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الحلقة الأولى 
الحلقة الثانية 
الحلقة الثالثة 
الحلقة الرابعة 
الحلقة الخامسة 


الحلقة السادسة 


الحلقة السابعة 


الحلقة الثامنة 


الحلقة التاسعة 


الحلقة العاشرة 


الحلقة الحادية عشر 
الحلقة الثانية عشر 


مقدمة: منزلة التوحيد من الدين وخطورة جهله 

أهميّة التوحيد: لا تقبل العبادة إلا بالتوحيد 

أهميّة التوحيد: التوحيد حق الله على العباد 

أهميّة التوحيد: التوحيد أول واجب على المكلّف وشرط قبول كل عمل 
فضائل التوحيد: الطاعة» الاخلاص. الأمان» الثبات» الانابة» ال هداية» 


النجاة من عواقب الشرك . 

فضائل التوحيد: سبب دخول الجنة وتكفير الذنوب والمنجي 
من النار بعد الحساب 

فضائل التوحيد: الفلاح في الدنيا والآخرة» الثبات» تفريج الهم 
والنجاة من كرب الدنيا 


واجبنا تجاه التوحيد: العلم بهء محبته؛ العزم على الفعلء العلم؛ 
الاخلاص» التحذير من نواقضه الثبات عليه. 

مصدر تلقي التوحيد 

تعريف التوحيد وحقيقته 

تعريف التوحيد وحقيقته: الركن الأول الكفر بالطاغوت وأهميته 
تعريف التوحيد وحقيقته: الكفر بالطاغوت مفهومه وعلاقته بالعبادة» 


مفهوم الطاغوت» مفهوم العبادة 
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الحلقة الثالثة عشر 


الحلقة الرابعة عشر 


الحلقة الخامسة عشر 


الحلقة السادسة عشر 


الحلقة السابعة عشر 


الحلقة الثامنة عشر 


الحلقة التاسعة عشر 


الحلقة العشرون 


الحلقة الواحدة 


والعشرون 
الحلقة الثانية 


والعشرون 


تعريف التوحيد وحقيقته: الركن الأول الكفر بالطاغوت: 

: مفهوم الطاغوت » رؤوس الطواغيت» صوره الحديثة‎ - ١ 
) طواغيت الحكم والتشريع‎ ( 
: تعريف التوحيد وحقيقته: الركن الأول الكفر بالطاغوت‎ 

۲ - مفهوم الطاغوت » صوره الحديثة : ( العلمانية وصورها ) 
تعريف التوحيد وحقيقته: الركن الأول الكفر بالطاغوت : 

۲ - مفهوم الطاغوت » صوره الحديثة : (الديمقراطية والقومية ) 
تعريف التوحيد وحقيقته: الركن الأول الكفر بالطاغوت : 

۲ - مفهوم الطاغوت » صوره الحديثة : ( الوطنية ) 
تعريف التوحيد وحقيقته: الركن الأول الكفر بالطاغوت : 

۲ - مفهوم الطاغوت » صوره الحديثة : ( الأحزاب السياسية ) 
تعريف التوحيد وحقيقته: الركن الأول الكفر بالطاغوت : 

۲ - مفهوم الطاغوت » صوره الحديثة : ( هيئة الأمم المتحدة ) 
تعريف التوحيد وحقيقته: الركن الأول الكفر بالطاغوت : 

١‏ - مفهوم الطاغوت » صوره الحديثة : (النزعة الإنسانية با مفهوم 
العلاني ومنظمة حقوق الإنسان) 
توحيد الأسماء والصفات 


شروط التوحيد - ١‏ - 


قوط التوسيلاة- 
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. 74 
الحلقة - الأولى - 
# مقدمة: منزلة التوحيد من الدين وخطورة جهله 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. 
الحمد لله الذي علمنا وأنعم علينا بالدين» الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وهدانا للتوحيد 
والإييان» الحمد لله الذي هدانا للسنة والاعتصام بالجماعة» وجنبنا سبيل البدعة والفرقة» الحمد 
لله الذي أنقذنا من ظلمات الجهل إلى نور التوحيد والعلم. 

اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا 
با علمتنا وزدنا علّ). 

أيها الأحبة في الله» حديثنا في هذه السلسلة الطيبة حديتٌ عن أعظم الأمور وأقدس المعارف 
والعلوم» حديثنا عن أصل دينناء حديثنا عن أصل هذا الدين» حديثنا عن الأمر الذي تتعلق به 
النجاة من الشرك والكفر والخلود في النار. حديثنا عن الغاية التي من أجلها خلقنا الله» حديثنا 
في هذه السلسلة عن الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأمر بالجهاد والقتال» 


** حديثنا عن (التوحيد). عن توحيد الله تبارك وتعالى» حديثنا عن الأمر الذى بعث 


85 
3 


3 


1 


3 5 5 9 5 رک ەه رر ° . ر 4 o‏ 
كل الرسل والأنبياء في كل الأمم» قال الله تعالى: (ولقذ بعَدْنَا في كَل أَمّةٍ رَّسُولَا أن اعْجُدُوا 


وَاجْتَْبُوا الطَّاغُوتٌ)» وقال سبحانه: (وَمَا أَرْسَلْئًا ِن قَيْلِكَ مِن رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْهِ أنه لا 


إلا آنا فَاعْبُدُونِ). 
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وقد أرسل الله نبينا محمدًا -صل الله عليه وسلم- وجعله آخر الرسل والأنبياء» فدعا إلى 
التوحيد وبينه للبشرية» وحمل تلك الدعوة من بعده أصحابه -رضوان الله عليهم- ثم التابعون 


من بعدهم ثم أتباعهم وإلى يومنا هذا. 


حمل هذا الدين وهذا العلم الشريف عدول هذه الأمة» فبينوه للناس ونافحواعنه» وذبوا عنه. 
وأزالوا عنه الشبهات إلا أنه مع طول الأمد وقلة العلم واندراس كثير من معالم الدين صارت 
الناس في زمنٍ تموج فيه الفتن» فتن الشرك؛ فتن الكفر» فتن الشبهات التي مست أصول هذا 
الدين عند كثير من المنتسبين هذه الأمة حتى أصبح كثيرٌ من أمتنا حيارى ضائعين يتخبطون. 


لقد غيبت معام عقيدة التوحيد عن كثير من الناس وبعد الأكثرون عن منهج الله فعاشوا في 
الضلال» فما هو المخرج ما نحن فيه؟ ولا شك ولا ريب أن منشأ الخلل والاعوجاج يكون ابتداءً 
في جهل التوحيد ومسائله؛ لذلك فإن أولى الخطوات في الخروج من هذه الفتن والأزمات هو أن 
نعود إلى ( الأوحيد ): عقيدةً وعلًا وعملًا ودعوةً وحالًا ليكون لنا هداية في الدنيا وعصمة 


ونعيًا في الآخرة وجنة. 


0 فيا أيها إلمسلم ويا أينها المسلمة: إعلمو| جميء ا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس 
موحدة: اعلموا جميعًا أن المرء قد يدخل في الكفر دون أن يشعر ودون أن يبالي » 


والكافر ليس له في الجنة نصيب بل قضى الله بخلوده في النار فقال تعالى: ( (إِنَّهُ ن شرك باله ققد 
حرم الله عليه ا تة وَمَأَوَاه الثّارُ وَمَا لِلظَالِينَ مِنْ أنصَارِ) 
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** اعلموا أا المسلمون ء أيها المسلم, أيتها المسلمة» اعلموا أن من فقد التوحيد 
سيبقى في العذاب خالدًا مخلدًا ولا نجاة من النار ولا خلاص من الشرك إلا 


0 





فيا أمها الرجل المسلم» ويا أبها الشاب المسلمء ويا أيتها المرأة المسلمة» ويا أيتها الفتاة المسلمة 
أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا طالب العلم أنقذ نفسك من النار. 

يا أيها الرجل أنقذ نفسك وأهلك وأولادك من النار. 

يا أيتها المرأة أنقذي نفسك وأولادك من النار. 

يا أيها المسلمون أنقذوا أنفسكم من النار. 


قال تعالى: ا يها الّذِينَ آمنوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأمْلِيكُمْ َارَا وَقُودُمَا النَّاسٌ وَاخْْجَارَةُعَليْهَا ملانكة 


و 


0 ف ° عر كر عه ر ةم 5 
غِلاظ شِدَادٌ لا يَعْصَون الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلون مَا يُؤْمَرَونَ). 


وكم من امرئ حيا في ال هداية زمنًا طويلًا ثم زل فتخبط في أوحال الشرك حتى ختم له بذلك 
وحينها فالنار ولا نجاة من النار لمن هذه حاله. 
ولذللك فطالما أن الأمر ببذه الخطورة فإن هذه الساسلة هى عاولة لين مسائل التو يد للناس؛ 


ليكونوا على بينة من الأمر وليتعلموا أصل دينهم» فلا يصح العمل إلا بالعلم. 
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© وسلسلننا هذه ان شاء الله سناكة ها 


5 ولا الحديث عن أهمية التوحيه 

3 ثم نثني في فضائله وثماره وفوائده وبركاته على العبد 
3 ثم نتكلم عن واجبنا نحو التوحيد 

3 ثم عن مصدر تلقي التوحيد ومن أين نتلقاه 

3 ثم نشرع إن شاء اله في تعريف التوحيد لغةً وشرعًا 
0 ثم نذكر بالتفصيل أركان التوحيد إن شاء الله 

3 ثم نتحدث عن شروط صحة التوحيد . 





فنسأآل الله عز وجل بأسائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا جميعّاء وأن يعيننا على تعلم ديننا 
والعمل با فيه» وأن نخلص نياتنا لله عز وجلء فاللهم يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم» وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 


ولعلنا إن شاء الله في المجلس القادم سنشرع في الحديث عن (أهمية إلنوحيد)ء وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


o ليت‎ 
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الحلقة - الثانية - 
# أهميّة التوحيد: لا تقبل العبادة إلا بالتوحيد 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. 
الحمد لله الذي علمنا وأنعم علينا بالدين» الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وهدانا للتوحيد 
والإيهان» الحمد لله الذي هدانا للسنة والاعتصام بالجماعة» وجنبنا سبيل البدعة والفرقة» الحمد 
لله الذي أنقذنا من ظلمات الجهل إلى نور التوحيد والعلم. 

اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا 
با علمتنا وزدنا عل). 


نتتحدث أيها الأحبة في الله في مجلسنا هذا إن شاء الله عن أهمية التوحيد» فإن للتوحيد في ديننا قدراً 


عظيماً يعرف ذلك من خلال ما يلى: 
أولا: الأوحي مه هه بو أإول أرحك ‏ ان إل 





** التوحيه : هو أول أركان هذا الدين العظيم وأعظم الأركان ىا جاء في حديث جبريل - 
عليه السلام- لا قال: "يا محمد أخبرني عن الإسلام"» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
(الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا»» وكذا كما في حديث ابن عمر قال -صل الله عليه 
وسلم-: (بني الإسلام على هس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاةت 
وإيتاء الزكاةء وصوم رمضانء وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلًا)؛ 
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فبيّن النبي -صل الله عليه وسلم- أن شهادة ان لا اله الا الله والتي هي كلمة التوحيد هي 
أول ركان الاسلام» هي أول أركان هذا الدين وأعظم أركان هذا الدين» ولذلك لا تصح 


المباني الأخرى والأركان الأخرى إلا بتحقيق الركن الأول ألا وهو "التوحيد" 





د شهادة لا إله الا الله: هى اللفظ الدال على التوحيد والتوحيد مدلولاء فهذه الكلمة العظيمة هى 


0 


الغاية من خلق الجن والإنس» وهذا الجانب الثاني الذي من خلاله نعرف أكثر فأكثر عظمة 
التوحيد وقدره في دينناء أن التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنسء أي نعم بين الله ذلك 


20 
2 


صراحة » فقال عز وجل: (يا أيها النّاسٌ اعْبْدُوا رَبَكُمُ الّذِي حَلَفَكُمْ وَالَذِينَ من قَيْلِكُمْ لَعَلّكُمْ 


تتقُون)» وقال تعالى (وَما حَلَفْتُ لحن وَالإنس إِلَايَْبدُونِ). 


» فهذه الآية العظيمة بيّن سبحانه فيها الغاية التي مخلق لأجلها الجن والإنس وهي توحيد الله 
سيحائه و غاا وده لأ شرياك لدع ق مع انعا ا و 
أن نتعلمه» وأن نعمل به» وأن نعتقده» وأن نقوم به خلقنا. 

فيا أيها الناس الله الله بتعلّم التوحيد فمن أجل ذلك خلقناء إلا لا يذهبن أحد من هذه الدنيا إلا 
وهو عارف بربه حقق لتوحيده سبحانه جل في علاه. 

قال تعالى: (وَمَا حَلَفْتُ الجن وَالإنس إلا لِيَعْبُدُونِ): لا شك ولا ريب أن المراد بالعبادة في هذه 
الآية هو التوحيد» وقد يسأل سأل فيقول: الله عز وجل ذكر في هذه الآية ان الغاية التي يق 
لأجلها الجن والإنس هي العبادة» فكيف نفهم إِذا أن التوحيد هو الغاية من الحلق؟ 
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ولا شك ولا ريب أننا إن نظرنا الى أصل معنى العبادةء فإنَ العبادة أعم من التوحيد المجرد؛ لن 
العبادة هي الذل والخضوع لله بالطاعة مع المحبة والتعظيم» فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال هو داخل في مسمى العبادة. 

أمّا التو حيد فهو إفراد الله سبحانه بخصائصه وإفراده بالعبادة. 

فهنا يتبيّن أن معنى العبادة في الأصل أعم من جرد التوحيد؛ لأن العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والآعمالء أمّا التوحيد فهو إفراد الرب بخصائصه وإفراده بالعبادة» لكن وإن كان 
هذا في الأصلء إِلَّا أن العبادة المطلوبة شرعاً والتي قُصدت في قوله تعالى (إلَّا ليَعْبْدُونِ) هي 
التوحيد. 
إذا يكون معنى قوله تعالى (وَمَا َكَفْتُ لحن والإنس إلا لِيَْْدُونِ) أي: إلا ليوحدوني ويفردوني 
بالعبادة» فدل هذا على أن التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس» لذلك روي عن ابن عباس 
-رضي الله عنهم|- قوله: "كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد." 
وهذا أيضًا يدل عليه قوله عز وجل: (واعبدوا الله ولا تُشْرِكُوا بو شَيْنَا)» ومعلوم أن الشرك هو 
ق ااا دا ادو القر ع فاه للعيادة ديعل أن 
المقصود بالعبادة في القرآن هو التوحيدء (وَاعْبْدُوا الله ولا تشر كوا بو شَيْئَا) أي: وحّدوا الله ولا 
تشركوا به شيثًا. 
كذلك قوله عز وجل: (وَكَقَدْ بعتا في كَل َم رسوا أن اعْبُدُوا اللّهوَاجْيَبُوا الطَاعُوت) فدلّ على 
أن اتباع الطاغوت هو مضاد للعبادة التي تعني التوحيد. 
اذاً وهذه نكتة بديعة أن العبادة في القرآن معناها التوحيدء فلًا نقرأ قوله تعالى (وَمَا حَلّفْتُ الجن 


وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ) أي: إلا ليوحدون. ولعلنا نفهم ذلك أكثر إذا علمنا أن العبادات بدون 





اليتار | مؤسسة البتار الإعلامية 
التوحيد ليست عبادات صحيحة. العبادة بدون التوحيد ليست عبادة صحيحة شرعية ولا 
تسمى شرعًا عبادة» فلا بد من وجود التوحيد حتى تصح العبادات وتقبل عند الله . 
كا أن الصلاة بغير طهارة لا تسمى من الناحية الشرعية صلاة وإن كانت في الصورة الظاهرة 
كذلك» فكذلك العبادة» كل عبادة إن فقد صاحبها التوحيد فهذه لا تسمى عبادة شرعاًء ولا 
تصح ولا تقبل. 
فبالتالي أيها الأحبة يظهر هنا تمام الظهور أن المرء لن يكون عابداً لله حتى يوحد الله فلن نحقق 
التعبّد لله إلا بالتوحيد ابتداء» يقول الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ -رحه الله- في كتابه "فتح 
المجيد" عند قوله تعالى: (وَاعْبدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به سَينا)» قال: "أي يوحدوه بالعبادة فلابدٌ 
من التجرد من الشرك في العبادة» من لم يتجرّد من الشرك لم يكن آتياً بعبادة الله وحده» بل هو 
مُشرك قد جعل لله ندا" انتهى كلامه یر حه الله. 
لذلك أيها الأحبة إن المشرك مهما صرف من عبادات لله فلا يسمى عابد لله لأنه فقد التوحيدء أمّا 
متى يوصف المرء بأنه عابد لله؟ إن قام بالتوحيد» وهذا يدل عليه قول الحق تبارك وتعالى: (قَلُ يا 
أيها الْكَافِرُونَ لا عبد ما تَعبْدُونَ ولا آلثم عَابِدُونَ مَا عبد ولا ئا عَابدٌ ما عبَدَكُمْ ولا لدم 
عَابدُونَ ما أَعبْدٌ لَكُمْ دینک ول دين)» فبالرغم من أن المشركين يحُجون لله ويصرفون بعض 
العبادات لله إلا أنهم لما أشركوا مع الله أحداً وصرفوا بعض العبادات لغير الله لم يبت لهم مُسمى 
العبادات الشرعية» فهم وإن كانوا عبّادًا لله كوناًء إلا أمهم ليسوا عبّادا لله شرعاًء وقوله (ولا نتم 
عَايدُونَ ما أَعْبّدٌ) فلا يوصفون بعبادة الله لأمهم مُشركون» والمشرك لا يُوصف بالتوحيد فلا 
يقال أنه موحّد, فكذلك لا يوصف بالعبادة ولا يقال عنه أنه عابد لله» أمّا من الذي يُوصف انه 
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ولذلك مدح الله أولئك الموحدين ووصفهم بأنهم لله عبّادًا قال تعالى: (وَعِبَادُ الرَحَن الّذِينَ 
يَمْشُونَ على الْأَرْض موتا وَِذَا حَاطْبَهُمُ الجَاهِلُونَ الوا سَكَامًا). 
فالغاية من خلق الجن والإنس هي تحقيق التوحيد لله وعبادته سبحانه وتعالى (وَمَا حَلَقَتٌ ان 
وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ) أي: إلا ليوحدوني. 
وهنا أيضًا نكتة بديعة وهي أن التوحيد في هذا المقام يتضمّن العبادة» فصحيح أن العبادة في 
القرآن معناها التوحيد إلا أن التوحيد هنا أيضًا يتضمن العبادة» بمعنى ان أمر الله لنا بالتوحيد 
هو امرٌ لنا بالعبادة أيضًا؛ لأنه لا توحيد بلا عبادة» فك أنه لا عبادة بدون التوحيد. فكذلك لا 
توحيد بلا عبادة فههم| متلازمان» فالعلاقة بين التوحيد والعبادة علاقة تلازمية» وأصل التعبد لله 
هو التوحيد. 
أيضًا من الجوانب التي تبين اهمية التوحيد وعظيم قدره أن التوحيد هو الغاية من ارسال الرسل» 
أرسل الله الرسل والأنبياء من أجل أن يعلموا الناس التوحيد» من أجل ان يرشد الناس الى 
"شهادة لا إله الا الله" قال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْئَا من فبك من رَسُولٍ إلا وجي ليه آنه لا إل 


١ 


و 01 


إلا ئا فَاعْبُدُونِ)» وقال عز وجل: (وََمَدْ بَعدْنَا في كَل مو رَسولا أن اعدا الله وَاجتيبوا 
الطَاهُوت)» وهذه الآية العظيمة فيها بيان أن كل آمة أرسل بها رسول يأمرهم بالتوحيد 
را کاب القلاقوت وارد كل أن ارسل ها رسيوك انرا الوح اتاب ارت 
وال كم انظر ال نو -عليه السلام- قال تعالى: لد وسلتا نُوحًا إل قَوْمِه 
الله ما كم مّنْ إو غَْدهُ) أي: وحدوا اله كا سبق بيانه من أن العبادة في القرآن معناها التوحيده 


مب سي 


2< ووو 


قَالَ يا قَوْم ابوا 
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© انظر الى هود -عليه السلام- قال تعالى: (وإلى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَاءقال يا قَوْم اعْبّدُوا النّه): 
أي وحّدوا الله (مَا لَكُم هَن إِلَّهِ غَيْرُْ). 
0 انظر الى صالح -عليه السلام- (وَإِلَ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَادقَالَ يَا قَوْم اعْبْدُوا الله مَا لَكُم 
من إِلَهِ غَْرةُ). ۰ 


0 انظر الى شعيب -عليه السلام- (وَإِلَ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبا قال يا قَوْم اعْبُدُوا الله ما 
لَكُم مَنْ إِلَهِ غَبرْهُ). 

3 انظر الى نبينا -صلى الله عليه وسلم- لما يقول: (أمها الناس قولوا لا إله الا الله تفلحوا). 
3 فكل الأنبياء وجميع الرسل أرسلوا بالتوحيدء أرسلوا بلا إله الا الله. أرسلوا (أن اعْبدُوا 
الله وَاجْتَنِبُوَا الطاغوت): 





فعجيب والله أن تغفل جموعٌ كثيرة عن هذه العقيدة» وعن هذا الامر العظيم. 


اللهم يا رب الأرض والسماء علمنا التوحيد وثبتنا على دينك حتى نلقاك» ونكمل 
إن شاء الله في درسنا القادم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ا دا 
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الحلقة ‏ الثالثة - 
# أهميّة التوحيد: التوحيد حق الله على العباد 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. 
الحمد لله الذي علمنا وأنعم علينا بالدين» الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وهدانا للتوحيد 
والإيمان» الحمد لله الذي هدانا للسنة والاعتصام بالجماعة» وجنبنا سبيل البدعة والفرقةء الحمد 
لله الذي أنقذنا من ظلمات الجهل إلى نور التوحيد والعلم. 

اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا 
با علمتنا وزدنا علّ). 


ما زلنا وإياكم أا الأحبة في الله في الحديث عن الجوانب التي تبين لنا أهمية التوحيد وعظيم قدره 
في هذا الدين» فكنا قد ذكرنا في مجلسنا السابق أن التوحيد هو أول أركان الاسلام» وكنا قد ذكرنا 
أيضًا أن التوحيد هو الغاية من خلق الجن والانس» فمن أجل تعلم التوحيد والعمل به خلقنا 
اللهء وكنا قد ذكرنا أيضًا أن الرْسل والأنبياء أرسلوا للناس لأجل بيان التوحيد ودعوتهم اليه. 


كذلك من الجوانب التي تين عظيم قدر التوحيد في ديننا أن : 

النوحيد هو حق إلله على العباد 
التوحيد هو حت الله علينا كا جاء في الصحيحين من حديث مُعَاذ بْنِ جَبّل -رضي الله عنه- قَالَ: 
(كنت ردف رسول الله -صل الله عليه وسلم- على حمار: فقال: يا معاذ! أتدري ما حقٌ الله على 
العباد وما حقٌ العبادِ على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلّم. قال: فإنَّ حل الله على العبَادٍ أن يعبدٌوه 


ولا يشركوا به شیئاًء وحقٌ العبّادِ على الله عزّ وجل أن لا يعذب من لا يشرك بو شيعاً». 
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حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء حقٌ الله على العباد أي أنْ يو دوه 
ولا يشركوا به شيئاء لذلك فالتوحيد هو أعظم الحقوق. 

E e 9‏ ۰ 
ومعلومٌ أن المرء عليه حقوق كثيرة كحق الوالدين وحق ذوي القربى وحق الجار وحق الزوجة 


وحق اليتامى وغيرهم من سائر البشر لكن أعظم حق هو حق الله. 


وقد يَيّن الله ذلك في تلك الآية التي سمّاها بعض العلاء بآية الحقوق العشرة ولذكرها عشرة 
حقوق قال الله تعالى (وَاعْبُدُوا الله ولا نُمْركُوا به شَيْمًا وَبِالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا) أى: 
وأحسنوا بالوالدين إحسانًا (وَيِذِى الْقُرْقَ راليام وَالْمَسَاكِينِ واج ار ذى الْقُرْيَ اجار 
ا لوالاب باب وان الیل امكف اكان إن الله لا نحت من كن 
تالا فَخُورًا). 

نعم قيام الانسان بحق الوالدين وحق الزوجة والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب 
وغيرهم لا ينفعه في الدار الآخرة اذا لم يحقق حت الله إن فقد التوحيد ما نفعه إتيانه بالحقوق 
الأخرىء کا اخرج مسلم في صحيحه عَنْ اس بْنِ مَالِكِ قَالَ: (قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرةء وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها) 

الكافر الذي يان بأعال البر لا سق له في الآخرة ولكن ری عل بره في الدنيا بان يطعم 
عليه في الرزق أمّا في الدار الآخرة فلن ينفع المشرك أعمال بره» لن ينفع المشرك إتيانه 


0 


6: 


و 
ويعد 
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بالحقوق الواجبة عليه» ولذلك من قام بحق الله من قام بالتوحيد نفعه ما كان يأني به من الحقوق 
الأخرىء من قام بالتوحيد نفعته أعمال البر التي عملها وهو مشرك. 
نعم كل مشرك إن قام بحق الله فجرّد التوحيد لله؛ نفعته أعمال بره التي عملها وأثيب عليهاء ى) 
جاء في الصحيحين عن حَكِيم بن جِرَام أنه َال رول الله صلى الله عليه وسلم: (أي رسول الله 
» أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في ا جاهليّة» من صدقةٍ أو عتاقة وصلة رحمء أفيهًا أجرٌ). 
حكيمٌ كان في جاهليته يتصدق» ويصل رحمه» ويعتق» وينفق» يتعبد في ذلك لله ويرجو فيها الخير 
فلا أسلم يسأل نبيّنا هل ينفعه ذلك؟ فقال النبي -صل الله عليه وسلم-: (أسلمتٌ على ما 
سلف من خير). 
وقد ترجم الإمام البخاري -رحمه الله- لذا الحديث بقوله: "باب من تصدق في الشرك ثم 
أسلم"» قال ابن عطاء -رحمه الله- في شرح الحديث: ( قال بعض أهل العلم معنى هذا الحديث 
ال مرك سام کی و غير عملة إل ا ی ی 
ل رشو ا 
uN‏ لا ا ا ا 
أتى بها أيام شر که (وحیت عنۂ کل سيئة كان أزلفها : ثمّ كان بعد ذلك القصّاص الحسنة بعشرة 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئةٌ بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها). 
قال النووي -رحه الله-: ( وأما قول الفقهاء لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يُعتد بها 
فمرادهم آنه لا يعتد بها في أحكام الدنيا وليس فيه تعرّض لثواب الآخرة» فإن أقدم قائل على 
التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة رد قوله بهذه السنة الصحيحة) انتهى كلامه 


ير حه الله. أي: بحديث ابي سعيد وبحديث حكيم ابن حزام المتقدمين. 


للا ار عدي ح رحمه الله- عَنْ أبي سَعِيدٍ اد دري قا 
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ذا الله الله بالتوحيد فهو حق الله على العبيد» والله الله بالتوحيد حتى تستقيم 


حياتنا وننتفع بالحقوق الأخرى التي نؤديها. 





أيضًا أيها الأحبة من الجوانب التي تبن عظمة التوحيد أن التوحيد هو أعظم الوصايا من الله قال 
الله تعالى: (وَقَضَى رَبك ألا تَعْبُدُوا إلا إِّاهُ وَبالوَالدَيْنِ إِحْسَانًا) - (وَقَضَى رَبّك) أي: (أوصى 


ربك # وأمر ربك # وحكم ربك) بالتوحيد (آلَا تَْبُدُوا إلا اه . 


ر ر 
2 
ا وم ع 32 


كذلك قال عز وجل: (فُلْ تَعَالوا انل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيَكُمْ الا مُفْرِكُوا به شَيَْا) والنهي 
عن الشرك يقتضي الأمر بالتوحید» (أَلَا تُشْرِكُوا يد شَيْمَاوَبالْوَاَيْنِ إِحْسَانًا ولا تَفتُلُوا 
أولادكُم مِنْ إِمْلَاقٍ خن نَرْرْفُكُمْ وَإَِاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْمَوَاحِسَ مَا طهر مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَل 
تفْدنُوا التَفْسَ الى حَرَمَ اله إل بالق دَلِكُمْ وَضَّاكُم به لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ) فالتوحيد 
وصية الله لعباده» ألا فيا أا الناس احفظوا وصية الله لا إله الا الله. 

أيضًا من الجوانب التي نن اهمية التوحيد وعظيم قدره أن التوحيد شرط لصحة العبادات 
وقبوها عند الله» فعلى التوحيد تتوقف صحة الأعمال وقبوها عند الله وذلك لأنه بانتفاء التوحيد 
يكون المرء مشر كا ما أخلص الدين لله» من فقد التوحيد فهو مشرك ما أخلص الدين لله والله لا 
يقبل للمشرك عملا لا يقبل الله لمشركِ عملاً ولا يصح من مشركٍ عبادة» قال تعالى (إنَا رلا 
إِلَيْكَ الْكِتَاب بالق فَاعْبْدِ الله حيصا له الدِينَ ألا لَه الدِينُ الْحَالِضُ) قال السدّي -رحه 
الله-: "أمّا قوله مخلصًا له الدين فالتوحيد" وقال قتادة: "ألا لله الدين الخالص» قال شهادة أن لا 
إله الا الله" . 
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فلابدٌ من إخلاص الدين» إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى حتى يقبل الله سائر عباداتنا وحتى 
تصح ابتداءً قال عز وجل (فمَّن كان يَرْجُو لِقَاءَ رَيْهِ فليَعْمَل عَمَلا الحا ولا يشْرِكَ بِعِبَادَةٍ 


أ 


رَه أَحَدَا) 

وكذلك أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - 
صل الله عليه وسلم-: قال الله تبارك وتعالى: (أَنَا 
(فَمَن كَآنَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلَا صَاحِتًا وَل يُشْرِكْ بعِبَادةِ رَبَهِ أَحَدَّا) » اذاً لا يصح 
العمل إلا باجتناب الشرك» دل ذلك على أن الشرك مانعٌ من قبول العمل فلا تقبل العبادات من 
صلاة أو صيام أو حج أو حتى جهاد, لا تقبل ممن هو واقع في الشركء ولا يثاب عليهاء ولا 
تصح منه» بل لابد من تجريد التوحيد لله. 

ومهذا تعلم أا الحبيب ضلال أولئك الضالين الذين ينصبون بالعبادة ويتعبون بهاء ويتعبدون 


- 
ع ه 


أ 


لله ويعتكفون» ويصلون ويصومونء ويحجون ويعتمرون. ثم تجد الواحد منهم على الشرك 
ومنغمسٌ في الردة» يعبد غير الله» يستغيث بالأولياء والمشايخ» ويذبح للقبور والأضرحة:. أو 
يوالي الطواغيت ويناصرهم على الموحدين ويواليهم مع أنه يتعبد ويتحنث لله ويكثر من ذلك إلا 
أنه مشرك (وَقَدِمْنَا إل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاُ هَبَاءَ مَنثُورَا) 

(هَلْ أَنَاكَ حَدِيتٌ الْكَاشِيَةِ وُجُوةٌ يَوْمَيذِ خَاشِعَةٌ عَامِلَةُ نَاصِبّة) » (عاملة ناصبة) كثية يعمل 


وينصبب فق التعيّد إلا أنه (تَضيل دارا حَاهِيَة) يسبب نشركة وكفره: 
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فلا يغرنك أببا الحبيب كثرة عبادة المشر كين من عباد القبور والأضرحة. ولا يغرنك كثرة عبادة 
أولئك الضالين المنتسبين للسلفية ممن والوا الطواغيت في مصر والجزيرة وغيرهاء لا يغرنك 
فعالهم» بل السلف منهم براء» وهم ليسوا على السلفية الحق وإنا على الزندقة والضلالء يوالون 
الطواغيت ويناص رون الكفار ويعادون آهل التوحيد لأجل توحيدهم! 
ومع ذلك تجد الواحد منهم يكثر من الرواية والعلم والقراءة وله أتباع ومريدون» وهو رأس في 
الضلال والزندقة! 


فاللهم عافنا ء اللهم يا ربنا ثبتنا على توحيدك حتى نلقاك » وتكمل إن شاء الله 
في درسنا القادم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


o فحت‎ 
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TRT‏ 
# أهميّة التوحيد: التوحيد أول واجب على ا مكلف وشرط قبول كل عمل 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
تحدثنا أا الأحبة وما زلنا في الحديث عن أهمية التوحيد وعظيم قدره» وما زلنا نذكر الجوانب 
التي تبيّن ذلك» وكنا قد ذكرنا في درسنا السابق أن التوحيد هو حق الله على الناس» وأن التوحيد 
هو وصية الله بعباده» وأن التوحيد شرط لصحة العبادات» وأيضاً فقد بِيّن الشرع أن : 
النوحيد هو آول وإاجب على المكلى 
أي أن أول ما يجب على الإنسان التوحيد» قبل الصلاة والصيام وقبل سائر العبادات» 
نه لا إل إل 


أ أ 


قال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وج إِلَيْه 
[الأنبياء: ©©)]. 

وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيههما| من حديث ابن عمر -رضي الله عنهم| - أن رسول الله 
-صل الله عليه وسلم- قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتَّى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأنَّ نحَمّدا 
رَسُولُ الله ويقيمُوا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة» فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله). 

فبيّن ذلك أيها الأحبة أعظم بيان أن أول ما يجب على الإنسان شهادة التوحيد» شهادة لا إله إل 
الله» ولذلك بعت نبينا -صلى الله عليه وسلم- في مكة» وظل في مكة عشر سنين لا يدعو إلا إلى 
التوحيد» فرض عليه التوحيد قبل الصلاة والصيام وسائر العبادات» وظل على ذلك يدعو عشر 


سنين» وبعدها بدأت تفرض عليه سائر الشرائع. 


تَا فَاغيدُون) 


1 
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وإذا كان التوحيد هو أول واجب على المكلّف فليعلم إذاً أن التوحيد هو أول ما يجب أن 
يتعلم» وأول ما يجب أن يعمل به» وأول ما يجب أن يدعى إليه» أي: التوحيد هو الواجب 
الأول في العلم» وهو الواجب الأول في العمل» وهو الواجب الأول في الدعوة 
وتفصيل ذلك: 


أولاً: التوحيد آول ما يجب أن يتعلمه الرء قال تعالى: (فَاغْلَمْ أنه لا إل إلا الله وَاسْتففة 
لِدَنبكَ) [حمد:©] » انظر كيف بدأ بالعلم قبل القول والعملء لذا ترجم البخاري في صحيحه 
"باب العلم قبل القول والعمل"» وكذا قد بيّنت السنة على أن التوحيد هو أول ما يجب أن 
يتعلمه الإنسان» كا أخرج ابن ماجه والبيهقي من حديث جندب ابن عبد الله البجلي قال: "كنا 
مع التبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة» قَتعلّمنا الإيمان قبل أن نتعلّم القرآن» ثم 
مو ا ا 100 
عنه- قال: "إا قوم وتیتا الإيهانَ قبل أن نؤتى القرآنء وإِنّكُم قوم أوتيتمُ القرآنٌ قبل أن توتو 
الإيهان". 

فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يبدأون إلا بالتوحيد قبل كل شيء» وحتى قبل القرآن. 
ولذا يجب أن يكون هذا هديا خاصّة في تعليم التشء والذريةء إلا يُبّدأ إلا بلا إله إلا الله» فإن 
سلم للإنسان اعتقاده فبإذن الله ما بعده أسهل. 
ك 


بَعَذْنَا فى كل أَمَةِ رَسُولا أن اغْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنبُوا الطَاعُوت) [النحل:9©]. 
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وكذلك ادو اول ما عت 6 يدغ اهال الوخد و لایر اسن غاا إل ا سادا 
وأمزجتنا وأهوائناء وإنا الأمر نص وتوقيفء قال الله تعالى: (قُلْ هذه سبي أَدْعُو إلى الله 
ف و ان وَمَنِ انّبَكَتى وتبغاة الله وما آنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [يوسف: ©]. (أَدْعُو إلى 
اف أى: أدغو إل توخيد الله ودينه وشريعقة (غل تصدةة أن وَمَنِ انبَعَتى) > فمن اراد ان 
يكون متبعاً للنبي -صل الله عليه وسلم- لا بد وأن يدعو الناس إلى التوحيد» من لم يدعو الناس 
إلى التوحيد فهذا نقص في اتباعه هدي النبي -صل الله عليه وسلم-» وليس من المتبعين حقاء 
وكذلك من أراد أن يكون متبعاً حقاً لابدٌ أن يقدّم التوحيد في الدعوة لا أن يثنيّ به أو أن يؤخرّه. 
والحذر من تلبيسات إبليس فقد يأتي على بعضهم فيغريهم بتأخير الدعوة إلى التوحيد بحجّة 
تأليف القلوب ونحو ذلكء لا يا عباد الله» ما بدأ -صل الله عليه وسلم- إلا بالدعوة إلى 
التوحيد کا أخرج الشيخان في صحيحيه) واللفظ للبخاري أن رسول الله صل الله عليه وسلّم 
لما بعث معادًا رضي الله عنه على اليمن» قال له: (إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى)» في رواية:( فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا 
إله إلا الله). 

وهذا أيضاً دليل على أن شهادة لا إله إلا الله هي التوحيدء وفي قوله -صل الله عليه وسلم-: 
(فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى) دليل على وجوب الدعوة إلى التوحيد لأن 
اللام لام الأمر وهي تفيد الوجوب» كذلك دليل على وجوب تقديم التوحيد في الدعوة. 

إذاً التوحيد أول واجب على الإنسان علماً» وعملاً» ودعوة» وكذلك التوحيد هو آخر واجب کا 
في الصحيحين من حديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: 
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(أتاني آثِ من ربي فأخبرني -أو قال: بشرني- أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل 
الجنة). 
وكذا أخرج ابو داوود واحمد من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله -صل الله عليه 
وسلم-: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل ال جنة)ء فالتوحيد أول واجب وآخر واجب 


2 


أيضا. 
ومن هنا أا الأحبة فكذا من أعظم الأمور التي تبيّن منزلة التوحيد أن التوحيد شر ط 
لدخول الجنة» فلا نجاة من النار إلا بالتوحيد» لا خلاص من العذاب إلا بالتوحيد لا نجاة من 
أهوال القبر وعذابه وأهوال القيامة وأهوال جهنم إلا بالتوحيد. قال الله عز وجل: (إنَهُ مَنْ 
شرك باللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ET‏ الكاة وما للظالبية مِنْ أَنْصَارِ [الباهدة: 
© 
أيضاً جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أنه لا 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة)ء مهما كان المرء يتعبّد لله» ويأتي بأعمال البر والخير» ويكثر من 
الإنفاق والصدقة وغيرهاء إن مات على غير التوحيد ما نفعه ذلك كله» وليس له إلا النار» من 
صلى وصام» وحج وزکی» بل من جاهد وقاتل» نعم من جاهد وقاتل وقتل إن كان على غير 
شهادة التو حيد فالنار النار خالداً خلداً فيها ابداً. 
قال النووي -رحه الله-: "فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما 
عمل كا أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل» وقد تظاهرت 
أدلّة الكتاب والسنّة وإجماع من يعتدٌ به من الأمة على هذه القاعدة" انتهى كلامه رحمه الله. 
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مهما عمل الانسان من بر وخير إن مات على غير التوحيد» مات مشركاً ليس له في الآخرة 
نصيب» ليس له إلا النار لا يموت فيها ولا يحياء فالأمر عظيم يا عباد الله» الأمر عظيم» الأمر 
جد ليس بالهزلء لذلك فالتوحيد هو سبب الفلاح في الدنيا والآخرة» لا فلاح للأمة» ولا فلاح 
للعبد» ولا نجاة ولا نجاح إلا بالتوحيدء يا أا الناس قولوا لا إله إلا الله تقلحوا. 
أيضاً من الجوانب التي تبيّن أهمية التوحيد وعظيم قدره أن التوحيد سبب التمكين في الأرض» 
فلا سبب للتمكين في الأرض إلا بالتوحيد» ولا عزة ولا كرامة ها إلا بالتوحيد؛ ولا سؤدة ولا 
ربادة ها إلا بالفوسيل» فالف رحد هر شرط التمكن قل ايند مال غد ا اد آمو 
منك لرا القاخات: ا فى ارش كما مت الديق من 


ھە سمهو ° 


َکِو لَهُمْ دِيتهُمْ الى ارتَصى لَهُمْ و َك بن بغر وفع نئ توت لا ركو 


ت 


o 
o 
1١ 


41 


AU 


بی شیتًا) [النور: ©] ٠‏ انظر إلى شرط التمكين في الأمة (يَعبدٌ يَعْبْدُوتى لا شر ن لى ت شَيكًا) أي: 


يوحدونني لا يشر کون بي * شيئًاء فشر ط التمكين هو التوحيد. 


ومن التوحيد: الحكم بشريعة الله فشرط التوحيد إذاً هو التوحيد والحكم بالشريعة» 


فكلا اقتربت الأمة من تحقيق هذا الشرط اقترب التمكين» وكلّا بعدت بعد التمكين. 





التمكين أيها الأحبة لا يكون بالانزلاق في الانتخابات والبرلمانات ومتاهات السياسة الوضعية 
الجاهلية» إن يتحقق التمكين بالتوحيد وتحكيم الشريعة. 

أيضاً أا الأحبة مما يبيّن عظيم قدر التوحيد في ديننا أن التوحيد هو سبب الجهاد في سبيل الله 
من أجل التوحيد شرع الله القتال والجهاد. من أجل التوحيد أمر الله بالجهاد. الجهاد وما أدراك 
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ما الجهاد. الجهاد شرع من أجل التوحيد, قال الله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حى لا نَكُونَ فن 
وَيَكُونَ الدِينُ كله يلّه) [الأنفال: ©] . هذه الآية العظيمة بيّنت غاية ا لجهادء (وَقَاتِلُوهُمْ) أي: 
قاتلوا المشركين والكفار المرتدين كلهم على اختلاف أصنافهم وألواهم وأجناسهم» (حَقَّ لا 
نَحُونَ فِثْئةٌ) أي: حتى لا يكون شرك وكفر (وَيَكُونَ الِينُ له ِلّ) » أي: وقاتلوهم حتى 
يكون الدين والحكم كله لله (وَقَاتِلُوهُمْ حى لا نَكُونَ فِنْتَةُ) والفتنة هي الكفر والشرك كا 
قال ذلك الأئمة كابن عباس -رضي الله عنهم|- وأبو العالية ومجاهد والحسن البصري وقتادة 
وابن جريج والسدي وعبد الرحمن ابن زيد والربيع ابن أنس ومقاتل وغيرهم من التابعين من 
آهل التأويلء (وَقَاتِلُوهُمْ حى لا نَحُونَ فِثْنَةٌُ) قال ابن عباس: قاتلوا حتى لا يكون شرك باش 
(وَقَاتنُوهُْ حَقى لا تَحُونَ فة وَيَحُونَ الِينُ كله لِلّه) قال ابن عباس: يخلص التوحيد لله 
عز وجل» أي قاتلوهم حتى يخلص التوحيد لله عز وجلء (وَقَاتِلُوهُمْ حى لا تَحُونَ فِدْنَهُ). 
أخرج أحمد في مسنده من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صل الله عليه وسلم- 
قال: (بعثت بين يدي الساعة بالسيف) أي: بالجهاد. ليا رسول الله؟ ما الغاية؟ (حتى يعبد الله 
وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري؛ 
ومن تشبه بقوم فهو منهم). 
قال الامام ابن رجب الحنبلي -رحمه الله-: "فقوله -صل الله عليه وسلم- (بُعِْتُ بالسَّيّف) 
يعني: أنَّ الله بعثه داعيًا إلى توحيده بالسّيف بعد دعائه بِالمجّة؛ فَمَنْ لم يَسْتَجِبٌ إلى التوحيد 

بالقرآن اة والبيانه دعي باليف؛ قال الله تعالى: [ لَقَدَ أَوْسَْنَا رسلا بالجيتات وَأَمرَلْعا 


مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالمِيرَانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطٍ وَأَنْرَلتَا الْحَدِيدَ فِيهِ باس سَدِيدُ وَمَنَافِعٌ 


2 
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اا 7 ت 


لتاس وَلِيَعْلَمَ الله مَن يَنصْرَُةُ وَرْسَلَهُ بالْعَيْب إِنَّ اللّهَ قوی عَرَيرً) [الحديد: ©] " انتهى 


ام 


فالتوحيد والدعوة لابد لما من الحديد. الذي هو الجهاد, فبالتوحيد والجهاد يكون قوام الدين 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه اللّه-: "وَيِذَا کان قَوَامُ الدّينٍ بكتاب يدي وَسَيْفٍِ يَنْضْرٌ 


وَكَمَى بِرَيّك هَادِيًا وَنَصِيرًا"» وقال في موضع آخر من الفتاوى: " قَمَنْ عَدَلَ عَنْ الكتاب وم 
ِالحَدِيدِ؛ وَيَذَا كَانَ قَوَامُ الدين بانُضْحَنِ وَالسَيْفي"» من لم يستجب إلى أمر الله بالدعوة 
والتوحيد يستجب بالسيف والجحهاد والقتال. 


الجهاد عبادة عظيمة» عبادة شاقة» شُرعَت من أجل التوحيد» فسبحان الله ما أعظم قدر 


التوحيدء إذ لأجله تتناثر الأشلاء» وتسيل الدماء لأجله تنفلق الهامات» وتضرب الرقاب» 
وترفع الرايات» لأجله يتجشم العبد المشقة والمصاعب» ويتحمل الشدة والمتاعب» لأجله يبون 
البعد عن الأهل والأصحاب» وهجرة الأوطان والأحباب» لأجله يَسْتَعْذْبِ المحب ركوب 
الخطوب وا محن» والتعرض للبلايا والفتن» لأجل لا إله إلا الله. 





ولذلك أا الأحبة من أجل التوحيد تقام الدولة المسلمة» نعم من أجل التوحيد أمرنا بالجماعة 
وإقامة الإمامة» إذ إن من أخص خصائص التوحيد الحكم بشريعة الله إذ إن هذا من إفراد الله 
بالحكم والتشريع» وتحكيم الشريعة هي غاية قيام الدولة الإسلامية. 

الدولة الإسلامية» الجماعة» الإمامة غايتها تحقيق التوحيد وتحكيم شريعة الله في العالمين» قال الله 
تعالى: (إن الْحَكْم ! إل لِلّه)ء وقال تعالى: (لا فرك فى حُكْيه أ حَدَا) [الكهف: ©]ء وقال 
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ال (قلا وَرَبْكَ لآ يُؤْمِنُونَ حن مكرك فيما جر بی ت ل تحذوا فى انف خا 
مما فضت ورا ليا [التساءة ©1 فالغاية من إفامة الدولة الإسلامية الغاية من 
ا لجاعة والإمامة تحقيق التوحيد» وذلك يتم بالحكم بشرع الله سبحانه» والقضاء على الأحكام 
الجاهلية الشركية. 
لذا العجب العجاب من يدخل في متاهات الجاهلية» في منزلقات الانتخابات الشركية» فتراه 
تجيز الحكم بغير ما أنزل الله» ويؤيد الأحكام الوضعية الشركية الطاغوتية تحت شعار مصلحة 
الدعوة أو التدرج في تطبيق الشريعة» إذ كيف يفرط المرء بالتوحيد من أجل التوحيد؟ ! 
كيف يفرط بأصل الدعوة من أجل مصلحة الدعوة؟! زعمواء إذ كيف يأتي بأعظم المفاسد 
ويرتكبها من أجل أن يحقق أعظم المصالح؟! فهل يلتقي الشرك والإيمان؟! هل يلتقي الشرك 
والتوحيد؟! والكفر والإيان؟! أبداًء كلا والله.» ولا شك أن هذا يعكس فساد عقيدة أولئك 
الضالين المشركين وفساد منهجهم. فيا أيها الأحبة الله الله بالتوحيد. 


بذلك ننهي الحديث بذكر بعض الجوانب التي تبيّن أهمية التوحيد وعظيم قدره» ونبدأ إن شاء 
الله في مجلسنا القادم في الحديث عن فضائل التوحيد وثاره وفوائده» وذكر شيء من بركاته» 


في درسنا القادم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ا 152 
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الحلقة - الخامسة - 
# فضائل التوحيد: الطاعة» الاخلاصء الأمان» الثبات» الانابة» ال هداية» النجاة 
من عواقب الشرك . 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن اقتفى 
أثره. 

كنا قد أنهينا أا الأحبة في المجلس السابق الحديث عن بعض الجوانب التي تبيّن لنا أهمية 
التوحيد وعظيم قدره في دينناء وأحببنا في هذا المجلس أن نثنيّ في ذكر فضائله وفوائده وثماره 
وبركاته على العبد في دينه ودنياه وفي أخراه» إذ إن للتوحيد فضائل عظيمة» فثاره لا تنقطع 
ومعينه لا ينضب» وفضله على صاحبه ملازم له في الدنيا بالآمن والهداية» وعند امات بالثبات 


والروضة. وفي الآخرة بالجنات والنعيم المقيم. 


إن للتوحيه فضائل على العبد وفواثد وثمار تغير حياة 
القلب من الظلمة الى النور. ومن الضيق إلى السعة 


والانشراح. ومن الكابة والحزرن إلى الفرح والسرور 
والسعادة لن القلب بالنوحيد يحيى على نور من الله. 





أيها الأحبة إن من ثار التوحيد وفضائله: 
أولاً: أن التوحيد هو أعظم الآسيات الباعثة على الطاعة» لأن الموحد يعمل لله وهو متوجه 
بقلبه وكليته الى الله» انقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين» خلص قلبه من التعلق بغير الله 
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وانصرفت دواعي قلبه الى مرضاة الله فصار هذا العبد بتوحيده لله ومن شدة محبته لله يعبد الله 

كأنه يراه. 

ما من فقد التوحيد فلا يأ الطاعة إلا كسلان وكاره حيران» لا يعبد إلا ريا وسمعة وحباً 

للظهور. 

ما من حقق التوحيد» وجرده لله رب عبيد فان يعبد الله امتثالاً لأمره» ومحبة له» وتعظيما له 

سبحانه» إذ إِنّهِ عرف الله. 

ثانياً: من فضائل التوحيد وبركاته أن التوحيد سبب الأمن في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: 
(الْذِينَ آمَنُوا وَلَّمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ و لهم ال وَهُمْ مُهْتَدُونَ) [الأنعام: ©] 
(الّذِينَ آمَنُوا وَلّمْ يَلِْسُوا إِمَانَهُْ بِظُلْ) أي بشركء فهؤلاء الذين حققوا توحيدهم؛ وخلّصوه 
من شوائب الشرك» ضمن الله لهم المداية» ضمن الله لهم الأمن وليك لَه لدم وَهُمُ 
مُهْتَدُونَ) » ولا شك ولا ريب أن المراد "بالظلم" في هذه الآية إا هو الشرك» أي نعم كما جاء 
في الحديث عن عبد الله -رضي الله عنه- قال: تًا تَرَلَتْ (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا يانه 
بِظُلِْ) قُلمَا: يا رَسُولٌ الله أي لا يَظْلِمُ تفْسَهُ؟ انصرفت أذهان الصحابة الى أن معنى الظلم هو 
ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والصغائر والذنوب ونحوهاء وهذا قلا ما يسلم منه. 
فالعبد مجبول على النقص وکل ابن آدم خطاء, فقالوا یا رسول الله أيّنا لا يظلم نفسه؟ فبيّن لهم - 
صل الله عليه وسلم- حقيقة المراد بالظلم فقَالَ: لَيْسَ كم تَقُولُونَ أي ليس المقصود بالظلم في 
الآية هو مطلق الظلم الذي يشمل الصغائر والذنوب والمعاصي وهضم حق النفس ونحو ذلك 
ثم قال عليه الصلاة والسلام: سوا لاتم بظلم: بز او تَسْمعُوا إلى قول لان لابنه: 
يا بى لا شرك باه إن ارك لَظْلْمٌ عَظِيمٌ)» أخرجه البخاري. 


E 
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ففسر النبي -صلى الله عليه وسلم- القرآن بالقرآنء وبيّن أن الظلم المراد في هذه الآية إنما هو 
الشرك الأكر» قمن آمن بالله وود الله وخلص إبانه وتوحيده من الشرك فهذا له الآمن» له 
الأمن من أي شيء له الأمن من الزيغ والانحراف لأنه مهتدٍ (وَهُمْ مُهْتَدُونَ) » له الأمن من 
سوء الخاتمة» الموحد الثابت له الأمن من سوء الخاتمة» وينعم بالثبات عند سؤال الملكين في القبرء 
ويا ها من بشارة عظيمةء قال الله سبحانه: (يُتَبَت اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ اللَابتِ فى الحَياة 
الدّْيَا وَفى الْآخِرَةِ) [إبراهيم: ©] » قال البغوي -رحه الله- في تفسيره في قوله تعالى (يُثَبَتُ 
لله الَذِينَ آمَنُوا الْقَوْلِ الكَّابتِ) قال: "كلمة التوحيد» وهي قول لا إله إلا الله". 
وروى الطبري عن قتادة في قوله تعالى (يُتَبَتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلِ النَّابتِ فى الْحبَاة الي 
وَفى الْآخِرَةِ) قال: "أمّا الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح» وقوله في الآخرة أي في 
القبر"» انتهى كلامه ير حه الله. 
فالموحد الثابت له البشارة بالثبات عند الماتء له البشارة بالثبات عند سؤال الملكين وما أعظم 
هول ذلك الموقف» جاء في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب -رضي الله عنهما- 
عن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: (إذا أقعد المؤمن في قبره أتي» ثم شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمّدا رسول الله فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت). 
إذا الموحد له الآمن من الزيغ والانحراف لأنه مهتد الموحد له الأمن من سوء الخاتمة» الموحد له 
الأمن في الآخرة من العذاب» كا في الحديث (أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة). 
قال الطبري - رحمه الله-: "هؤلاء الذين آمنوا ولم يخلطوا إيماغہم بشرك هم الأمن يوم القيامة من 


عذاب الله" انتهى كلامه ير حمه الله إذا لا أمن إلا لأهل التوحيد. 
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وكذلك ثالثاً: التوحيد سبب الاهتداء في الدنيا والآخرة» فالموحدون هم المهتدون» هم المهتدون 
الى شرع الله عل وعملا» الموحدون هم الذين يهديهم الله الى الاعتقاد الصحيح والمنهج القويم» 
قال الطبري -رحه الله- في تأويل قوله تعالى وهم مهتدون قال: "وهم المصيبون سبيل الرشاد 
والسالكون طريق النجاة". 

نعم أا الأحبة» لا هداية إلا لأهل التوحيدء لا هداية في الدنيا إلا لأهل التوحيد 
وكذلك لا هداية بالآخرة إلا لآهل التوحيد. لأن أهل التوحيد في الاخرة ديم الله على 
الصراط ودم الى الجنات» قال الله تعالى: (إِنَّ ا ارا وما الصالحاتِ يَهْدِيهِمْ 
رهم بإيمَاِهمْ تَجْرِى مِنْ نيهم الْأنْهَارُ فى جَنّاتِ التَعِيو) [يوفس: ©1. (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالخحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَيْهُمْ بإِيمَانِهِمْ) أي يرشدهم ربهم بإيهانهم به الى الجنة» قال البغوي 
-رحمه الله- في تفسير هذه الآية: "أي يرشدهم ربمم بإيهانهم الى جنات تجري من تحتهم الأنهار". 
ويدل على هذا أا الأحبة ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري -رضي 
الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على 
قنطرة بين الجنة والنار» فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة)» ثم انتبه ماذا قال عليه الصلاة والسلام: (فوالذي نفس محمد 
بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا)» أي أن الموحدين ببتدون الى 
الحنات الى مقاعدهم والى درجاتهم» فاللهم اجعلنا منهم. 
إذا لا هداية في الآخرة على الصراط إلا لأهل التوحيدء ولا هداية للجنة إلا لآهل التوحيدء أما 
ما سواهم فيتساقطون» فيتساقطون من على الصراط في قعر جهنم اللهم أجرنا من نار جهنم. 
وهنا قد يسأل سائل هل أمن الموحد وهدايته يكونان كاملين أم ناقصين؟ 
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والجواب: إن أمن العبد وهدايته يكونان على قدر التوحيدء إن أمن العبد وهدايته يكونان على 
قدر توحيده وإيانه» فإن كان قد حقق التوحيد وكمل إيمانه فلم يخالطه كبيرة أو كان يتوب من 
ذنبه ويستغفر كلا أ بمعصية» فهذا له أمنُ تام» الموحد المهتدي الذي جانب الكبائر ويتوب من 
ذنبه كلما أ بها فهذا له أمن تام من العذاب» لا يعذب أبداًء لا في القبر ولا في جهنم» وكذلك 
ينعم بالآمن النفسي في الدنيا بالسكينة والطمأنينة لآن الموحد الذي كمل إيانه يصل الى مرتبة 
النفس المطمئنة» وكذا تكون هدايته تامة ويكون سالماً من الضلالء إذ قد جانب البدع» وجانب 
المعاصي» وجانب شوائب الشرك فهذا أمن تام وهدايته تامة. 
وآمّا إذا لم يكمل إيمان العبد وراح يظلم نفسه بالمعاصي والذنوب والبدع الغير مكفرة فهذا له 
أمن ناقصء أي عنده أصل الأمن وأصل المداية باعتبار ما معه من أصل التوحيد» ولكن ليس 
عنده كامل الأمن وكامل المداية باعتبار ذنوبه ومعاصيه. 
العبد إن جرد التوحيد لله فجانب الشرك الأصغر وأسباب الكفر لكن ظلم نفسه بآن وقع 
بالمعاصي والكبائر التي هي دون الكفرء فهذا عنده أصل الأمن وأصل المداية باعتبار ما معه من 
أصل التوحيدء لكن نا لم يحقق توحيده التحقيق الكامل وظلم نفسه با لمعاصي» فسلب عنه كامل 
الآمن وكامل الهداية باعتبار ما معه من معاصي وذنوب وبدع لم يتب منها وهذا يتضح بالمثال: 
أولاً: عنده أصل الأمن لكن ليس عنده كامل الأمنء عنده أصل الأمن أي إن هذا الموحد 
العاصي يأمن من الخلود في النار» أي وإن عَذَّبَ بسبب ذنبه إلا أنه آمن أن يخلد في النار» 4؟ لما 
معه من أصل التوحيد» لتحقق أصل الأمن فيه» ولكنه بالمقابل غير آمن من أن يعذب بقدر ذنبه 
لإتيانه بموجب العقاب» وهذا هو نقص الأمن» فهو عنده أمن ناقص» وكذا في| يتعلق باهداية 
فالموحد المقترف للمعاصي والذنوب تحقق فيه أصل الحداية باجتنابه للشرك وأسباب الكفر 
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ولكنه لا وقع في ضلال المعاصي فهذا هو نقص المدايةء لذلك قال ابن تيمية -رحه الله-: 
"ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه" انتهى كلامه 
يرحمه الله إذاً الموحد الكاملء كامل الإيمان والتوحيد له الأمن التام» الموحد الذي اقترف 
المعاصي والذنوب له أمن ناقص وهداية ناقصه. 

آنا ما سی ذلك فيو المقرك سواه كات قافرا أصليا اومرتدا لهذا لض الاي اغد 
وليس له شيء منهما وإِنّا له الضلال كما قال تعالى: (و كن ا يكو ر فون الله كذ 
لا يَسْتَجَِيبُ 4 إلى يوم الْقِيَامَةٍ وَهُمْ عَنْ ذُعَايِهِمْ غَافِلُونَ) [الأحقاف: ©] . وكذا له الرعب 
والخوف» نعم توعد الله مَنْ جانب التوحيد بالرعب» توعد الله أهل الشرك سواء كانوا كفاراً 


أصليين أو مرتدين توعدهم بالرعب» قال تعالى: (سَنْلَتَى فى قلوب الذِينَ كَمَرُوا الرَعْبَ يما 


عه 


أَشْرَكُوا باللّه مَا لّمْ يُتَْلُ به سُلْطَانًا) [آل عمران: ©] » لذا تجد حال المشرك تائهاً حائراً 
مضنوكاً من شدة الضلال» خائفاً مرعوباً بسبب شر كه وإعراضه عن الله. 

وكذا بلاد الكفر والشرك من نظر اليها يجد أن الله سلط عليها الرعب والخوف» حيث لا يأمن 
المرء فيها على نفسه» وكذا يجد فيها الضلال والظلام لأئّها لم تستنر بنور التوحيد. 


فاللهم أنر قلوبنا بنور التوحيد يا رب العالمين» ونكمل إن شاء الله في درسنا 
القادم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


SO ليت‎ 
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الحلقة - السادسة - 
# فضائل التوحيد: سبب دخول الجنة وتكفير الذنوب والمنجى من النار بعد 
الحساب 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. 
نكمل إن شاء الله أيها الأحبة ما بدأناه في درسنا السابق عن فضائل التوحيدء وكنا قد ذكرنا أن 
التوحيد هو أعظم الأسباب الباعثة على الطاعة» وكذا أن التوحيد هو سبب الأمن للعبد في 
الدنيا والآخرة» وأنّه سبب الاهتداء. 


كذلك أا الأحبة من فوائد التوحيد وثاره» وفضائله وبركاته 


أن النوحيد هو سبب دخول الجنة. نعم التوحيه جزاءه 


الجنة 





جاء في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم-: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأنَّ حمدا عبده ورسوله» وأن 
عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق» والنار حق» أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل). 

إذاً من حقق التوحيد» من حقق شهادة لا إله الا الله» ومن حقك شهادة أن محمداً رسول الله 


ومن آمن بن عيسى عبد الله ورسوله؛ ومن آمن بالجنة والنار وعده الله با نان (أَدْحَلَهُ الله اجج 








اليترار | مؤسسة البتار الإعلامية 
عَلَ ما كَانَ مِنَ العَمَل)» قال النووي -رحمه الله-:"قوله صلى الله عليه وسلم (أدخله الله الجنة 
على ما كان من عمل) هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة فإن كانت له معاص من الكبائر 
فهو في المشيئة فإن عذب ختم له بالجئة" انتهى كلامك رحمه الله. 
أي إن الموحد سيدخل الجنة» نعم» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» سواء كان عملاً 
صا حاً طيباً مقب ولا مبروراً أو كان عملاً سيئاً دون الكفر والشرك» سيدخل الجنة في الحالتين. 
إذاً الموحد يدخل الجحنة إِمّا ابتداء وما مآلاء سيدخل الجنة ابتداءً دون سابقة عذاب هذا في حال 
إذا حقق التوحيد» وكَمُّل إيمانه» وابتعد عن المعاصي والكبائر أو أنه سيدخل الجنة مآلآء اي مآله 
الجنة وهذا في حال إذا اقترف الكبائرء ووقع في المعاصي والذنوب» فحينها هو تحت المشيئة» إن 
شاء الله غفر له» وإن شاء الله عذّبه بقدر ذنبه ثم بعدها أدخله الجنة» هذا إن قضى الله له بالعذاب 
فسيعذب» نعم إن قضى الله له بالنار فسيدخلها ويُعذب فيهاء ثم بعد أن يطهر من ذنبه يخرج 
برحمة الله فيدخل الحنة. 
هذا الحديث يبيّن أعظم بيان أن الموحد لا لد في النيران أبدأء وإِنّه إن دخل النار للتطهير من 
اخ ندل قله ا بل عل قد مره ندا الت دل عل أن الر حدس اة 
إِمَا ابتداءً وإمًا مآلاء ولا يعني ذلك طبعاً أيها الأحبة التهوين من شأن المعاصي أو التقليل من 
شآن الكبائر والذنوب» لا والله» لا والله» فا أحرٌ النار» ما حر النار» وما أعظم غيبهاء قعرها 
بعيد وفيها مقامع من حديد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» كا 
قال تعالى: (إنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهمْ تارا كلما َضِجَتْ جُلُودُهُمْ باهم 
جُنُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَّابَ) [النساء: ©] » فاللهم أجرنا من نار جهنم» فلا يستهن أحد 


بعذاب الله» لا يستهن أحد بخطر الذنوب والمعاصى» وإن كانت دون الشرك والكفرء لا يا عبد 
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الله الحذر الذرء الت راذن وهذا الحديث ليس فيه أبدا التهوين من شان المعاصي أو التقليل» 
وإِنَّا بيان عظيم قدر التوحيد وعظيم بركته على العبد, أن الله عز وجل يديل الموحد الجنة على 
ما كان من العمل» فإن كان عمله صا حاً تقياً مبروراً دخل الجنة ابتداءً» وإن كان قد أتى بالمعاصي 
والذنوب فقد يُعذب ثم لابدٌ وأن يدخل الجنة مآلآ» فهذا معنى الحديث أن الموحد سيدخل الحنة 
وإن كان عمله فيه معاص كثيرة وذنوب» فالحديث بيان أن التوحيد سبب الأمن للعبد من النار. 
وهذا أيضاً دل عليه حديث النبي -صل الله غليه وسلم- الذي أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن حديث عتبان ابن مالك قال -صل الله عليه وسلم-: (فَإِنَ اللهكَدْ حَرّمَ عل الا 
مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله يبي بدَّلِكَ وَجْة الله)» وهنا أيضاً أيها الأحبة بيان من النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أن الموحد الذي حقق التوحيد ابتغاء وجه الله لا رياءً ولا سمعة ولا نفاقاًء ن هذا 
الموحد حرّمه الله على النار» أي لا يدخلها. 

ولكن هنا أيضاً مسألة: أنَّ هذا الحديث لا يعني أن جرد قول لا إله إلا الله يكفي لينجرّ المرء من 
النار فهذا فهم غير صحيح» وأنتم تعلمون أا الأحبة أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه- ومن 
معه من الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة على أنهم مرتدون» وكقروهم» واستحلوا دماءهم مع أنهم 
كانوا يقولون لا إله إلا الله» بل ويقيمون الصلاة» فلا يكفي إذاً أن يقول المرء لا إله إلا الله بل قد 
يقوا ليل نمار وهو كافر مرتد لا تنفعه» فلا إله إلا الله» وسيأتينا إن شاء الله ذكر ذلك» لها شروط 
لاب من تحققها حتى ينتفع المرء» المرء لا يكون موحداً إلا بالقول والاعتقاد والعملء لا يكفي 
فقط أن يقول لا إله إلا الله بلسانه» فلا يعني هذا الحديث أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله يكفي 
للنجاة من النار بل لابد من فعل الواجبات واجتناب المحرمات وأولما الشرك» لأن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قيّد في هذا الحديث الانتفاع بقول لا إله إلا الله بأنّه يبتغي بذلك وجه الل 
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ومفهوم ذلك أن العبد وإن قال لا إله إلا الله ولكن لم يبتغي بذلك وجه الله فإِنَ النار لن حرم 
عليه بل سيدخلها ولد فيهاء وهو بالتالي مشرك كافر. 
فإن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله الابتغاء أا الأحبة يعني 
الإخلاص والطمع في رضا اللهء الإخلاص لله والطمع في رضا الله» ولا شك ولا ريب أن هذا 
الل ل 0 
لا إله إلا الله أ ما إن اقترف هذا العبد الشرك فهذا لم يبتغي وجه الله» ولم يخلص دينه لله» نعم 
يبتغي بذلك وجه الله» من أخص ما يدخل في هذا المعنى اجتناب الشركء فإذا لم يجتنب الشرك 
أسبابه وأسباب لق مشرك والنار النار وإن قال لا إله إلا الله. 
كذلك آا الأحبة إن حقق العبد لا إله إلا الله وجرد التوحيد لله ولكن أتى ببعض المحرمات 
التي هي دون الكفر والشرك» وترك بعض الفرائض فهذا أيضاً قد لا حَرّم عليه النار تحريياً كاملاً 
مطلقاًء إذ إِنّه معرّض لعذاب الله وابتغاؤه وإخلاصه ورجاؤه وطمعه فيه نقصء إذ لو كمل 
الإخلاص والرجاء لاجتنب كل المحرمات» وأتى بكل الفرائض» أما باقترافه بعض الذنوب 
والمعاصي فقد نقص ابتغاؤه ورجاؤه وطمعه. وبالتالي كا سبق بيانه وتحت المشيئة فإن شاء الله 
غفر له وإن شاء عذّبه بقدر ذنبه ثم بعد ذلك أدخله الجنة. 
خامساً: من فضائل التوحيد وما أعظمه من فضل أن التوحيد أثقل شيء في ميزان العبد. قال 
الله تعالى: (الْمَارِعَةُ (0 مَا الْمَارِعَةُ «) وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ 0) يَوْمَ يَكُونُ النَاسُ 
َالْمَرَاشٍ الْمَيْنُوثْ ©) وَتَحُونُ لْجبَالُ كَالْعِهْن المنفوش (ه) فام مَنْ تَقُلَثْ مَوَازِيئُهُ ( فَهُوَ 
فى عِيشَة رَاضِيّةِ 0) وَأَمّا مَنْ خَنَّتْ مَوَازِينهُ «) قا هَاوِيَةٌ «) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيّهُ 00 دار 
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حَامِيَةٌ «) » الميزان يا عباد الله الميزان إن تقل بإيان العبد وطاعته فانة آما إن رجحت كمّة 
سيئاته وذنوبه ومعاصيه فالنار» فاللهم عافنا. 
إذا ا العبد يا من تحرص على تثقيل موازينك اسمع نوح -عليه السلام-يوصي ابنه والحديث 
عند أحمد وكذا رواه البخاري في الأدب المفرد قال لابنه: (آمرك بلا إله إلا الله» فإن السماوات 
السبع والأرضين السبع» لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت ببنء ولو أن 
السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله ) أي لكسرتهن لا إله 
إلا الله» فما أعظم التوحيد» ثقيل في الميزان وحبيب الى الرحمن. 
أيضا من فضائل التوحيد أن التوحيد أعظم سبب لتكفير الذنوب» وكلنا أصحاب ذنوب 
ومعاصي» فيا أا العبد» يا أيها المذنب» يا من تريد من الله أن يتغمّدك في رحته فيغفر ذنبك» 
ويتوب عليك» عليك بالتوحيد» أخرج الترمذي في سنه بسند جيد عن أنس -رضي الله عنه- 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما 
دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء 
ثم استغفرتني غفرت لك. ولا أبالي» يا ابن آدم)» أنظر يا عبد الله وتأمل وتدبر (يا ابن آدم إنك 
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة)» الله أكبر ما 
أعظم سعة رحمة الله وما أعظم قدر التوحيد عند الله» يا ابن آدم وانظر الى التأكيد (يا ابن آدم 
إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتبتك بقرابها مغفرة). 
وهذا المعنى أيضاً نجده كما عند أحمد والحاكم من حديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال: حدثنا 
الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم- فيهما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: (الحسنة بعشر 
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أمثالها أو أزيدء والسيئة واحدة أو أغفرهاء ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي 
لقيتك بقرابها مغفرة). 
اللهم لك الحمد ما أعظم سعة رحمة الله عز وجل بالعبد» وما أعظم قدر التوحيد عند ال 


فاللهم حقق توحيدناء واغفر ذنوبنا أجمعين» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. 


اللهم أثر قلوبنا بنور التوحيد يا رب العالمين» وتكمل إن شاء الله في درسنا 
القادم» والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


ا دا 
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الخلقة - الشاعة - 


#» فضائل التوحيد: الفلاح في الدنيا والآخرة؛ الثبات» تفريج الهم والنجاة من 





كرب الدنيا 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. 
ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الحديث عن فضائل التوحيد وبركاته» وكنا قد ذكرنا في درسنا 
السابق أن التوحيد سبب دخول الجنة» وأن الموحد محرمٌ على النارء وأن التوحيد أثقل شيء في 
ميزان العبد يوم القيامة» وأن التوحيد أعظم سبب لتكفير الذنوب والمعاصي. 


سبب الفلاح في الدنيا والآخره 





قال الله عز وجل: : (قذ افلح مَنْ كر يَيّ) [الأعل: 8] اع من ذكن نفس دعن الشرك» من زک 
نفسه من الشرك والمعاصي» فإنَ من طهر نفسه عن النقائص والرذائل ولم يطهرها عن الشرك لا 
يكون قد تزكى» فإِنَّ الشرك نجسء والتوحيد طهارة؛ أي نعم» التوحيد طهارة والشرك نجس» 
(قَد أَفلَعَ مَنْ تَرَق) 

O 050‏ 
كا إِلهَ إلا الل تُفْلِحُوا)» إذاً فالفلاح لا يكون إلا لأهل التوحيد» والفلاح هو حيازة المفلح 
لخيري الدنيا والآخرة» وأعظم مراتبه هو الفوز بالجنة والنجاة من النارء لذلك قيل إن أجمع كلمة 


قيلت في حيازة الخير هي الفلاح» والعبد لا يجوز على خيري الدنيا والآخرة إلا بالتوحيد, والأمّة 
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لن تفلح في أمرها إلا بالتوحيد. لذلك نا بعدت هذه الأمّة عن التوحيد وعن تحقيقه لواقع 
الناس عم الضلال» وعمّت الجاهلية» وتفشّى الشرك» فلا خروج لنا من ذلك الحضيض إلا 
بالتوحید» لا فلاح ولا نجاح. 
أيضاً أيها الأحبة من بركة التوحيد على العبد وعلى الجماعة أن الله جعل التوحيد سبباً للإعانة 
والنصرء قال الله تعالى: (لا تَجْعَلُ مَعَ الله إلا آخَرَ فَتَفُعْدَ مَذْمُومًا تَخْدُولًا) [الإسراء: 
©1]» قضى الله عز وجل بالخذلان للمشرك. فالمشرك مخذول. لا يفلح» لا في دنياه ولا في أخراه 
ولا يعينه الله» کا آنه مذموم عند الله وعند أوليائه. 
الشرك شجرة خبيثة لا قرار هاء ولا فلاح فيهاء لذلك تجد المشرك لا يعان» وتُحْدَّلء ويبقى تائهاً 
حاترا فان كان المترك عدولا لش رکه فان الوخد معان ومتضوة سیب توبحيده: 
لذلك من وحد الله» وأخلص دينه لله» وتعلّق به دون غيره فإنّه نحمد ويعان في جميع أحواله» وما 
أعظم حاجة أمتنا لتلك النعمة الإلهية: الإعانة والنصرء لن نعان على عدونا إلا بالتوحيد» ولن 
تُنصر عليه إلا بالتوحيد. 
فالثبات الثبات يا عباد الله الثبات الثبات يا عباد الله» وقد جعل الله التوحيد أعظم أسباب 
الثبات» وهذا من بركات التوحيد أيضاً أن التوحيد هو أعظم أسباب الثبات على الدين. (يُتَبَتُ 
الله الَّذِينَ آمَنُوا ِالْقَوْلِ الكَابتِ فى الحيّاة انيا وَفى الْآخِرَةِ) فقضى الله عز وجل بالثبات 
لأهل التوحيد الذين آمنواء وسمى الله تعال كلمة التوحيد "بالقول الغايت". کا أن الله شه 


التوحيد بشجرة النخيل وهي أعظم الأشجار ثباتاه (أَلَمْترَ بق صَرَبَ الله ملا كلِمَةَ َيب 


هي كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" ( كُشَجَرَةٍ طَيَبَةٍ أَصْلْهًا ابت وَفَرْعْها فى السَّمَاءِ) [إبراهيم: 


ت 


و ت ي 


©] ۰ فمن رام الثبات على دين الله فعليه ان تحقق توحيد الله فهو أوثق العرى» (فَمَنْ يَكْمْرْ 
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ِالطَلاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فََدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةِ الْوْنْتَى لا انْفِصَامَ لها وَالنَه سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
[البقرة: ©]. 
أيضاً أيها الأحبة من فضائل التوحيد وبركاته أنه أعظم سبب لدفع الشدائد والخلوص من 
الكرب» نعم يا أصحاب الحموم والغموم» يا أهل الشدائد والكروب» يا من عَظمت فيهم 
ا لخطوب» يا من تكالبت عليهم الدنياء يا آهل التوحيد» 1 الجزع والهلع؟ وفي قلوبنا أعظم سبب 
لدفع تلك الشدائد والنجاة من تلك الكرب. 
من تأمل في هدي النبي -صل الله عليه وسلم- إذا حزبه أمر أو أصابه هم وغم كيف دعائه آن 
ذاك؟ باذا يتوسل؟ باذا يدعو؟ أخرج الشيخان في صحيحههم| من حديث ابن عباس -رضي الله 
عنهه|- أن رسول الله -صل الله عليه وسلم- كان يقول عند الكرب (لا إا إل إلا الله الْعَظِيمُ 


5-4 


ا لیم لا إل إا الله رب الْحَرْشٍ الْعَظِيمء ا لَه إلا الل رب السّمَوَاتِ وَرَب الْأَرْضء وَرَبُ 


اعرش الْكَرِيم)» هذا الدعاء كا قال الطبري -رحمه الله-: "كان السلف يدعون به» ويسمونه 
دعاء الكت 


انظر الى دعاء الكرب كله توحيد» مع أن الذي قد يتبادر إلى الذهن ابتداءً أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- سيكثر من ذكر حاجته وكربته وشدته» لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- في دعاء 
ك له إلا الله اليم الي دآ 
اهرب الْعَرْشٍ الْعَظِمء لا إِلَه إلا اهرب السَمَوَاتِ ورب ارد ضر َب اعرش الگریم). 

وقد جاء في مسند عبد ابن حميد مرفوعاً: (كلاث الْمَرَج لا إِلَه إلا الله الَلِيمُ الْعَظِيمُ): هذه 


الكلمات العظيمة شمیت بكلمات الفرج كا في مُسند عبد ابن حميد مرفوعاً. 


5 
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كذلك أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أسماء بنت عميس -رضي الله 
دهده Pe‏ 4 ےر م رو عو س”س ‏ 2° 
عنها- قالت: قال لي ر سول الله صل الله عليه وَسَلْمَ-: (ألا أَعلمُكِ كََاتِ تقولينهن عِندَ 
الگزب: الله» اله ری لا شرك به کی 
e‏ شول الله صل اء كه و فقَالَ: :الا ایگ أز اعت , بکيٰءِ ذا رل 


ِرَجُلٍ نكم گرب أو كان بکد و الدثيا کا ب رج عَنة؟ کیل :ب قَالَ: اء ِي الثُون: لا 
َه إلا أت سْبْحَائَكَ إِنْ كنت من الظَالِينَ). 


١١ 


فتأمّل يا عبد الله كيف كان نهج النبي -صل الله عليه وسلم- إذا اشتدت الخطوب» وأصابته 
الكروب» يلوذ بالتوحيد توسلء ويدعو به» ويتوسل به إلى الله» من تأمّل في ذلك عرف اثر 
التوحيد والتوسل به إلى الله في تنفيس الكروب. وتفريج الهموم. 

وقد كانت سنة الرسل -عليهم السلام- حين الكروب هي التوسل إلى الله بالتوحيد» ذلك نبي 
لله يونس لا أصابه ما أصابه من الكرب العظيم لاذ بخالقه ومولاه متوسلاً إليه بالتوحيد قا 
تعالى: (وَذَا التُونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَطَنَ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ قَتَادَى فى الظّلْمَاتِ أَنْ لا إل 
إل ئت سبْحَائَكَ إن كُنْتُ مِنَ الطََالِِيَ (©) فَاسْتَجَبْنا لَه وَتَجَيْناهُ مِنَ العم وَكَدَلِكَ تنج 
الْمُؤْنِينَ) [الأنبياء:  ]®‏ انظر إلى سرعة الاستجابة (فَاسْتَجَبْنَا لهُ) » وهذه ليست ليونس 
وحده -عليه السلام- (وَكَذَلِكَ تُنْج الْمُؤْمِنِينَ). 

ذاك إبراهيم أيضاً -عليه السلام- حين ألقي في النار ما يتوجه إلا إلى الله بالتوحيد؛ يقول حسبنا 


الله ونعم الوكيل» فكانت النار برداً وسلاماً عليه (قُلْنَا يَانَارُ وق بَرْدًا وَسَلَامّا عل إِبْرَاهِيمَ 
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(©) وََرَادُوا به كَيْدَا فَجَعَلْتَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (©) وَتَجَيْناُ وَلُوَا إِلَ الأَرْضٍ الَتى ب 
فِيها لِلْعَالَمِينَ). 
وقبلهم| نبي الله هود -عليه السلام- لا رأى عناد قومه وإصرارهم على الكفر مع أئهم أمّة عظيمة 
في القوة لم يخلق مثلها في البلاد» تحذاهم هود بالتوحيد؛ تحداهم -عليه السلام- بالتوحيد؛ قال 
تعالى: (قالوا يَاهُودُ مَا جِمْتَنَا يِبيَئَةٍ وَمَا حن بتارک آلِهَتِنَا عَنْ فَوْلِكَ وَمَا غَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ 
(©) إن تَقُولُ إلا اغراك بَعْضُ لين بسُوءٍ قَالَّ...) [هود: 0 
اسمع أيها المسلمء اسمع أيها الموحد وارفع رأسك وقل آنا موحدء ارفع إلى سلفك» انظر إلى 
سلفاك» انظر إل من شى غل هذا الدرب قيلت (قال إلى اليد ال واشهدوا أ رى ا 
شرگون (©) مِن دونه فکیونی جِيعًا ثم ا نُنْظِوُونِ (©) إِفٍْ توت عَلَ الله ری 
وَرَبَكُمْ م مِنْ دَابَِّ إلا هوَ آخِدَ بِتَاصِيَتهًا إِنَّ رى عل صِرَاطٍ مُسْتَقِيِو () فَإِنْ تولا فَمَد 
َبْلَغْئُكُمْ ما رلت به إل كم وَيَسْتَخْلِفُ رب قَوْما خَبْرَكُمْ ولا طروت شیا إن رن ع 
کل ىء حَفِيظ (©) وَلَمّا جَاءَ أَمْرْنَا تا هُودًا وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ِرَحْمَةِ مِنَا وَكَحَيْنَاهُمْ مِنْ 
عَذَابِ غليظ) [هود 629-69]. 
فكذا نبيّنا -عليه الصلاة والسلام- محمد ابن عبد الله هو أعظم من حقق التوحيد وقام به 
وأعظم من توسل به» فعصمه الله من شر الجن والانس» قال تعالى لنبيه محمد -صل الله عليه 
وسلم-: (يَاأَيهَ الرَسُول بَلَْ ما آنل إآ: َيِكَ مِنْ رَيَكَ ون لَمْ تفْعَلْ فَمَا بَلَفْتَ رِسَالَكَهُ وَاللَهُ 
يَعْصِمُكَ مِنَ الاس إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الگافِر ينَ) [الماخدة: ©] » وقالّ سبحانه: 
(يَأَيّهَا الت حَسْبْكَ اللّهُ) [الأنفال: ©]. 
GD ds‏ ا 


في الغار (لا كَحْرّنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا) [التوبة: ©]» وسلمه من مكر اليهود» وأعلمه به» ونجّاه من 






لم 


5 
ما 
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الشاة المسمومة» بل لا انقفل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من غزوة وقفل معه أصحابه 
فأدركتهم القائلة في واد كثير العِضَاهِ -شجر ذي شوك- فنزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وتفرّق الناس في العضاه يستظلون بالشجر. ونزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحت 
سمُرَةٍ شجرة فعلق بها سيفه» وناموا نومة» فجاء رجل من المشركين حتى قام على رأس رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- بالسيف» تسلل ذلك الرجل فاستل سيف رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ورسول الله لوحده عند تلك الشجرة» فقال من يمنعك مني؟ الله أكبر رسول الله ليس 
عنده سلاح وصار السيف عند ذلك رجل» لوحدهماء قال من يمنعك مني؟ فقال النبي -صلى 
الله عليه وسلم- وهو الذي حقق التوحيد آنا تحقيق» وتحقق في قلبه عظمة الله فقال: الله من 
يمنعك مني؟ قال: الله» فسقط السيف من يده. الله أكبر» عصمه الله فأخذه رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ» قال: تشهد ان لا إله إلا الله؟ قال: لا 
ولكتي أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلى النبي -صل الله عليه وسلم- 
سبيله فذهب إلى أصحابه» قال: لقد جئتكم من عند خير الناس. 

هذا منهج الأنبياء عند الشدة والكروب والخطوبء يلوذون بالتوحيد ويتوسلون به الى الله» بل 
هذا المعنى أا الأحبة أدركه المشركون الأوائل» ألا وهو آثّر التوحيد في النجاة من الشدائدى 
المشركون الأوائل كانوا يشركون عند الرخاء ولكنهم يلوذون بالتوحيد عند الشدة والضراء 
معرفتهم بأثر التوحيد في تنفيس كروبهم وغوثهم من الضرء قال تعالى: (حَتَ إا كُنْتُمْ في 
الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بريح طَيْبَةٍ وَفَرِحُوا بها جَاءَنْهَا رِيعٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الموج مِنْ كل 
مان وکوا َنَم أحيط بهم دَعَوا لَه تخْلِصِينَ لَه الينَ لن أَنْجَيْئنَا ِن هذه لَتَكُودَنَ مِنَ 
الشَّاكِرِينَ (©) قَلَمًا أَنْجَاهُمْ ذا هُمْ يَبْعُونَ فى الْأَرْضِ بعَيْر الحَقّ) [يوفس: @-©] 
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۰ r 


وقال سبحانه: (قَإدا ركبُوا فى الْمُلْكِ دَعَوًا الله ْلِصِينَ ل الدِينَ فَلَمّا حَجَاهُمْ إِلَ الْمَرَإِذَا هُمْ 
يُشْرِكُونَ) [العنكبوت: ©]. 

حتى فرعون ًا أدركه الغرق لم يخرج عن سنة المشركين الأوائل في اللجوء إلى التوحيدء قال 
تعالى: (حَتَّ إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَرَُ قال آمَنْتُ أَنَّهُ لا إل إلا الى آمَنَتْ به بُو إِسْرَابِيلَ وَأَنَا مِنَ 
الْمُسْلِيِينَ) [يونس: ©]ء ومع أن زمن التوبة والإيمان قد فات في حق فرعون إلا أن الله سبحانه 
قد نجّاه ببدنه كا قال تعالى: (فَالْيَوْمَ نُتَجِيِكَ بِبَدَنِكَ لِعَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آي وان كَثِيرَا مِنَ 
التَاس عَنْ آيَاتِنَا لَعَافِلُونَ) [يوفس :©]. 

فيا عباد الله أيقنوا بلطف الله» وبحفظ الله وحققوا توحيد الله وتوسلوا به عند الشدائد» 
ورون فقيس الكروبي» سلا إل الله كر ع فاع ره ال اناه به وال لح رالا 
وحينها ستجدون أثّر الاستجابة وسرعتهاء عجيب أن يُعرض آولئك الجهّال المشر كون عن أثر 
التوحيد في تنفيس كروبهم» ليذهبوا ويتوسلوا إلى الله بالشرك» ويلوذون عند الشدة بالقبور 


والأضرحة والاستغاثة بغير الله» نعوذ بالله من الخذلان. 


$ 


A 


أيضاً أا الأحبة من بر كات التوحيد وفضائله أنه 


سبب الفاح في الدبيا والاخرهة 





نعم» هو أعظم ما يعين المرء على العفّة» والنجاة من الفواحش» وذلك أن العبد حين) يحقق 
توحيده وخوفه من الله فإن ذلك يكون حائلاً بينه وبين المعصية» يكون حائلاً بينه وبين 


الفاحشة؛ وإن الله سبحانه قد عصم يوسف -عليه السلام- من الفواحش والسوء بسبب 
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إخلاصه وتوحيده» أي نعم» ما أعظم اتر التوحيد في نجاة أنفسنا من الفواحش» ما أعظم 
أثر التوحيد في تحصين المجتمع المسلم من الرذائل والنقائص والفواحش» قال الله تعالى 
ليوسف -عليه السلام-: (كَذَلِكَ لِتَضْرِفٌ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْمَاءَ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَ 
الْمُخْلِضِينَ) [يوسف :1 وفي قراءة حفص (كَدَلِكَ إتصْرف قله السرة لاء نه 
مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ) أي بسبب إخلاص يوسف -عليه السلام- المتضمّن للتوحيد 
صرف الله عنه الفحشاء» وصرف الله عنه السوء» وأنعم عليه بالعفة. 
(إنَه مِنْ عِبَادِنَا المخلصين) وخد ربه» وأخلص دينه فكان الجزاء (إنَّه مِنْ عِبَادِنَا 
التخلصييق ]ا خاصهالله من اراق 
(ِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخُلِصِين) بكسر اللام» يوسف وحّد ربه» وأخلص لله الدين فكان الجزاء 
(الْمُخْلَصِين) بفتح اللام» أي خلّصه الله من السوء والفحشاء. 
لذلك کا قال بعضهم: من دخل الإيهان قلبه» وكان مخلصاً لله بجميع أموره» فن الله يدفع 
عنه ببرهان إيهانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء 
لإیانه وإخلاصه. لقوله تعالى (كَدَلِكَ صرق عَنْهُ السوءَ وَالْمَحْمَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا 
الصا :فل خلس غد له أخلصه الله وخلصه من السوء والفحقاء. 
فا أعظم بركة التوحيد على العبد وعلى الجاعة المسلمة» ما أعظم بركاته في الدنيا والآخرة. 


فاللهم تقبّل منا إنك أنت السميع العليم» ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ليت 2 دا 
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+4 واجبنا تجاه التوحيد: | به» محبته» العز على الفعل› العلم» الاخلاص» 





التحذير من نواقضه. الثبات عليه. 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن اقتفى 
أثره. 

ها الأحبة في الله تحدثنا فيا مضى عن أهمية التوحيد وفضائله وثاره وبركاته» ونبداً إن شاء 
الله في درسنا هذا اليوم بموضوع مهم وهو أيضاً من المقدمات التي لا بذ منهاء ألا وهو واجبنا 
نحو التوحيد» أي قبل أن نبدأ في ذكر أركان التوحيد وشروطه فلا بدّ أن نذكر واجبنا نحو 
التر حك بع العر قف مادا يراد فكا. 
يقول الإمام محمد ابن عبد الوهاب -رحمه الله رحمة واسعة وجعل مأواه الفردوس الأعلى من 
الجنة- يقول: "إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب". أي كل أمر يأمرنا الله به 
فيجب علينا نحوه سبعة أمور» قال: "الأولى العلم به» الثانية محبته» الثالثة العزم على الفعل› 
الرابعة العمل» الخامسة كونه يقع على المشروع خالصاً صوابهء السادسة التحذير من فعل ما 
يحبطه» السابعة الثبات عليه" 
هذه أيها الأحبّة المراتب السبع تجب علينا نحو كل أمر من أوامر الرب تبارك وتعالى» وطالما نحن 
نتحدث في التوحيد فلنفصل في هذه المراتب: 
المرتبة الأولى: العلم؛ أول ما يجب علينا نحو التوحيد أن نتعلم التوحيد» ولعلكم تذكرون أا 
الأحبة ما كنا قد ذكرناه في الدروس السابقة من أن التوحيد أول واجب في العلوم» أول ما يجب 


أن يُتعلّم هو التوحيدء وهذا مّديٌ النبي -صل الله عليه وسلم- أنه كان يعلم أصحابه التوحيد 
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سم 0 
والإيهان حتى قبل القرآن» حديث جندب قال: "كتا مع التبي -صل الله عليه وسلّم- ونحن 
0 0 0 0 
فتيانٌ حزاورةٌ فتعلّمنا الإيهان قبل أن نتعلّم القرآن ثم تعلّمنا القرآن فازددنا به إيمانا"» بل هذا 
هدي الرسل جميعا أنهم كانوا يدعون أقوامهم أول ما يدعون إليه التوحيد» وحقيقة لا يتحقق لنا 
وهذه السلسلة التي نحن بفضل الله عز وجل بصددها هي محاولة لرفع الجهل عن الناس 





هذه السلسلة الني نكن يفكل الله عز محل بصديعها 


هي محاولة لرفع الجهل عن الناس ولنحفيفهم هذا 
المعام. 





المرتبة الثانية: المحبة» أي محبة هذا الأمرء محبة التوحيد, محبة ما أنزل الله» وعدم البغض والكره. 
بل إن كره الواجبات الشرعية وبغضها هو الكفر بعينه (وَالَذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسا لَهُمْ وَأَضَلّ 
أعْمَالَهُمْ (©) ذَلِكَ بِأَنّهُمْ گرهُوا ما أَنْرَلَ الله قَأَخبَط أَعْمَالَهُ) [تحمد: @-@) 

فيجب علينا أا الأحبة أن نحب التوحيد» أن نحب الإيان بالله» أن نحب الولاء للمؤمنين» 
وأن نحب البراء من الكافرين» وإن كانت شديدة على النفوس خاصّة إذا كان الكافر قريباً لكن 
علينا أن نحب ذلك» علينا أن نكفر بالطواغيت» وأن نحب الكفر بهم» والبراءة منهم واجتناءهم» 
لا أن نحب الطواغيتء فلا بد من المحبة» محبة التوحيدء ومن كره التوحيد كفر وضل ضلالاً 


ك2 
وو 


بعيدء بل يجب الفرح بالتوحيد يا عباد الله (قُلْ بِمَضْلٍ الله وَيرَحْمَهِ بِدَلِكَ فَلَيَمْرَحُوا) 
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[يوفس: 168 » لولا التوحيد فنحن في الشرك والكفرء لولا التوحيد فالنار النار» إذا لا سعادة لنا 
أصلا ني الدنيا والآخرة إلا بالتوحيد» لذلك نفرح بالتوحيد. 
المرتبة الثالثة: العزم على الفعل» أي النية» أن تنوي وتعزم على قيامك بالتوحيد عل وعملاً. لأن 
بعض الناس بل كثيراً منهم يعرف الحق» يعرف التوحيد» بل ويحبه» ولكن لا يعزم على فعله 
خوفاً من تغيّر دنياه» أناسٌ كانوا على التوحيد» ويدعون البشرية للتوحيد» وينافحون عن 
التوحيد» فلا فتح هم باب شرك وجاه سارعوا إليه ونبذوا التوحيد خلفهم لأنهم رأوا أن دنياهم 
ستزول إن لزموا ثغر التوحيد» وهذا كثير» من الناس من يحابي آهل الشرك ويقرّهم على ش ركهم 
خوفاً من أن ينبذوه» الذي يخالط القبوريين مثلاً تجده أو تجد بعضهم يحابيهم ولرّبما شاركهم في 
بعض شر كهم خوفاً على دنياه» الذي يعيش بين الطواغيت تجده وكثيرٌ منهم مع أنه قبل ذلك كان 
يعرف التوحيد ويدعو إليه لكن فتن فصار من دعاة الديمقراطية وبهرع إلى الشرك والانتخابات 
والبرمانات ويدعو الناس الى ذلك» موقا عل ذنياه, 
إذاً العزم على الفعل المرتبة الثالثة» أبو طالب كان يعرف أن التوحيد حق وأن الرسول حق - 
صل الله عليه وسلم-» وكان يحب ذلك» حتى قالّ: " ولقد عَلِمتُ بان دِينَ محمد من حير أديانٍ 
البريّة دينا"» لكن أبو طالب لم يعزم على التوحيد ومات على الشرك فله النار (وَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَيْقَتتَْا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلّْوَّ) [النمل: @]. 
هرقل عرف التوحيد وأحبه لكن خش أن يزول منه الملك فظلّ على النصرانية حتى هلك إذاً 
العزم على الفعل. 
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المرتبة الرابعة: العمل» أن تبدأ تعمل بالتوحيد. وتعتقد التوحيد» فلا تتحاكم إلا الى شرع الله 
ولا تذبح إلا لله ولا تستغيث بالأولياء والأنبياء والملائكة والمقربين» لا تستغيث إلا بالله» ولا 
تحكم إلا شرع الله. 
العمل: أن تجتنب البرلمانات والانتخابات والمزارات والأضرحة. العمل» كثير من الناس إذا 
عزم على الفعل أو باشر به ثم تبن له أن الطريق شديد وأن التبعات ثقيلة ترك وانتكسء ترك 
العمل فالحذر الحذر. 
المرتبة الخامسة: أن يقع التوحيد على هدي النبي -صل الله عليه وسلم-» آي أن يكون توحيدنا 
على هدي نبينا خالياً من البدع والمحدثات» حتى يكون توحيدنا خالصاً لله» صواباً على سنة 
رسول الله -صل الله عليه وسلم-» العمل لا بِدّ أن يكون على السنة (فَإِنَهُ مَنْ يَش منك 
قَسَيرَى الحتلامًا كديرا فَعلَيكُمْ بِسَْيِي وَسُنَة ا اء الرَاشِدِينَ الهْدِيينَ» مسوا با وَعَضُوا عَلَيْا 
النَوَاجِذِ)ء لا بدّ من السنة. 
المرتبة السادسة: التحذير من فعل ما يبطلهء الحذر من نواقض التوحيدء الحذر من الوقوع في 
الشرك والكفرء كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله كل يوم من الكفر يقول: (اللَّهُمَ ار 
أَعُودُ ِكَ مِنَّ الْكُفْرِ)» إبراهيم عليه السلام يدعو ربه خائفاً وجلا (وَاجْنْبْى وَين أَنْ تَعْبُد 
الْأَصْنَامَ) [إبراهيم: 6]ء وهذا هدي الصا حين يخشون على أنفسهم من الضلال. 
أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق» وكذا التابعون» 
وكذا الصالحون سفيان الثوري -رحه الله- كان يقول: لماي ل 


أن بط 


أخافه أن أسلب الأييان عند الوت '» كالخوف من حبوط العمل وأنت لا تڈ تشعر ( 
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اتال ون لا رن [اللجرات: 148 ةة لا ينأش ادر من تراق التوسيد إلا 
بمعرفتها واجتناءها فلا بذ من العلم. 
المرتبة السابعة والأخيرة : هي الثبات» الثبات على أمر الله عز وجل الى أن تلقى الله الثبات على 
التوحيد الى أن تلقى الرب» قال تعالى: (وَاعْبُد رَيِّكَ حى يَأَتِيّكَ الْيَقِينُ) [الحجر: ©]. قال 
الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: "المرتبة السابعة الثبات على الحق» والخوف من سوء 
الخاتمة» لقوله -صل الله عليه وسلم-: (إِنْ منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويْحتَمُ له بعمل أهل 
النار)» وهذه أيضاً من أعظم ما يخاف منه الصالحون» وهي قليل في زمانناء فالتفكر في حال الذي 
تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله والله أعلم". 
الثبات يا عباد الله» الثبات على التوحيد حتى نلقى الله لذلك كان أكثر دعاء النبي -صل الله 
عليه وسلم- : (يا مُقَلْبَ الْقَنُوبٍ ؟ َب لبي عَلَ دِينِكَ)» نت أا العبد ما هُدِيتَ الى التوحيد إلا 
بفضل الله وبرحمة الله» ولو أنك ضللت فذلك بعدل الله» هدي من يشاء ويعصم ويعاني فضلاًء 
ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلآء وکلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله» فالله هدانا 
برحمته وفضله» لذلك الثبات يا عباد الله إنما هو بفضل الله لا بإعجاب المرء بنفسه وبثباته» لاه 
فالحذر أن تسلب الثبات» لذلك اللجوء الى الله والتضرع أن يثبتك» يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك. 


فاللهم تقبّل منا إنك أنت السميع العليم» ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


سكنت دكا 
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الحلقة - التاسعة - 
ج مصدر تلقى التوحيد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الأحبة في الله ما زلنا في الحديث عن عقيدة التوحيد» ونحن وإياكم في هذا الدرس 
نتتحدث عن موضوع مهم موضوع عظيم وهو من المقدمات التي لا بد منهاء آلا وهو مصدر 
تلقي التوحيد» أي من أين نتلقى عقيدة التوحيد ونتعلمهاء إذ إن لكل شيء مصدر وكل علوم ها 
مصادر يستقى منهاء فالتوحيد ذلك العقيدة العظيمة من أين نتلقاها؟ أو من أين نتعلمها؟ أو من 
أين نستقيها؟ أنستقيها من ال هواء أو من الرأي والآراء والأذواق أو من الفلسفة والمنطق أو من 
المنامات والرؤى والكشف والخياللات! لا يا عباد الله 


إن عقيدة النوحيد لا ننلقى إلا من كناب الله وسنة 


رسول الله -صدى اش عليه وسم.-. لا يثلقى التوحيد إلا من 
كناب إلله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- 





فهما مصدر تلقيه» الكتاب والسنة هما مصدر تلقي التوحيد؛ لأن المرء لا يعرف ربه إلا من خلال 
التوحيد. 

علم التوحيد ما هو يا عباد الله؟ 

علم التوحيد هو علم بالله» بأسائه» وصفاته» وخصائصه. وما له من حق عليناء هذا هو علم 
التوحيد هو علمٌ بالله» بأسمائه» وصفاته» وخصائصه. وحقه» فمن خلال علم التوحيد نتعرف 
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على الله» على حقه وأسمائه وصفاته وخصائصه عز وجلء لذلك لا يتلقى التوحيد إلا من كتاب 
لله وسنة رسول الله -صل الله عليه وسلم-» إذ إن الكتاب والسنة هما الوحي المنرّل من عند 
الله» لا أعرف بالله من الله ثم لا أعرف بالله من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» من هنا 
نتلقى التوحيد من الكتاب والسنة» وكذا ذكر أهل العلم أن الإجماع مصدر لتلقي العقيدة لان 
الامة لا تجتمع على الضلالة» وعلى ذلك ومع تعدد العقائد أنى لنا أن نعرف العقيدة الصحيحة 
من العقيدة الباطلة الفاسدة» علامة ذلك وبيانه هو وجود الدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع» 
نعم إن علامة العقيدة الصحيحة هي وجود الدليل عليها من الكتاب والسنة والإجماع» وبذلك 
نميّز بين العقيدة الباطلة وبين العقيدة الصحيحة. إذ إن العقيدة الباطلة ليس عليها دليل من 
الاب والبياق أما العقيوة الص ققد دل عليها الدليل من كناب الل .ومن ست رسيول اا 
صل الله عليه وسلم-» وبهذا أا الأحبة ندحض جميع شبه آهل الشرك» يعني مثال عشناه في 
واقعنا دخول البرلانات التشريعية والتشريع فيها مع الله هذا شرك أكبر» وسيأتي بيان ذلك» مع 
ذلك وجدنا كثيراً من فتاوى علماء السوء والضلال والردة أفتوا بوجوب الانتخابات 
والبرلمانات ودعوا الناس الى ذلك. 

سؤال واحد ندحض به كل شبهاتهم» أين الدليل من الكتاب والسنة على جواز الشرك من أجل 
مصلحة؟ المسألة مسألة عقيدة» مسألة تتعلق بالتوحيدء أين الدليل من الكتاب والسنة على جواز 
فعل الشرك من أجل المصلحة. لو أخذنا القرآن من أوله إلى آخره» وكذا السنة لن نجد إلا قول 
الله تعالى: (مَنْ كَمَرَبالنَهِ ِن بَعْدِ إيمانه إل مَنْ أكْرة وََلبُهُ مُظمَينٌ باإيمَانِ) [النحل: 


ہے 
24 


©]» أي لا يجوز أن يفعل المرء الشرك أبداً والكفر إلا لمن أكره على ذلك إكراهاً معتبراً وقلبه 
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مطمئن بالإيهان بشروط بيّنها أهل العلم» إذاً لا يجوز فعل الشرك والكفر من أجل الضرورة أو 
المصلحة فطالا لم يتوا بالدليل ولن يأتوا فهم أصحاب عقيدة فاسدة» باطلة» شر كية. 
إذاً بهذا نميّز بين الاعتقاد الصحيح والاعتقاد الفاسد» كل مسألة تأتيك» كل نازلة تنزل مها 
تعددت فيها فتاوى المفتيين» وآراء الآرائكيين» ومذاهب الناس أجمعينء أنظر أين الدليل من 
الكتاب والسنة» فإن ثبت الدليل فهنا الاعتقاد الصحيح؛ لأن العقيدة مصدرها القرآن والسنةه 
التوحيد مصدره القرآن والسنة. 
أمّا آهل العقيدة الباطلة الفاسدة فإنهم لن يستطيعوا أن يستدلوا على معتقداتهم الباطلة بدليل من 
القرآن والسنة مطابق موافق لما اعتقدوه» وإن استدلوا بدليل من القرآن والسنة على باطلهم فهم 
في الحقيقة إن وضعوا الدليل في غير موضعه؛ لأآن القرآن والسنة لا يدلان إلا على حق» ولا 
يدلان على باطل أبداً. 
إذاً هذا نميّز يا عباد الله» الذين يوالون الأمريكان وتركيا العلمانية الكافرة ويدخلون معها في 
حلف ضد الدولة الإسلامية» أين دليلكم من الكتاب والسنة على ذلك؟ فإن أتيتم بالدليل وإلا 
أنتم كفار؛ لأن الدليل قام على تكفير من ناصر الكفار على المسلمين» كذلك هؤلاء الذين يدعون 
الى الانتتخابات والبرلمانات التشريعية الشركية » إِمّا أن يأتوا بالدليل وإلا أنهم كفار. 
إذاً بذلك أا الأحبة نميّز بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الباطلة» الذي يستغيث بالأولياء 
والأضرحة والقبور والأنبياء أين الدليل؟ بل قام الدليل على كفر من دعا غير الله. 
إذاً أيها الأحبة علم التوحيد والعقيدة لا يؤخذ من غير القرآن والسنةء لا يجوز أبداً أن يُتَلقَى 
التوحيد وأن تتلقى العقيدة من علم الكلام والفلسفة والمنطق كما هو حال المعتزلة والأشعرية 
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والماتريدية ونحوهم» حيث أنهم جعلوا مصادر تلقي التوحيد علم الكلام» علم فلسفة» علم 
منطق اليونان» وقد جنوا أولئك على الإسلام جناية عظيمة» إي والله. 
كذلك لا يتلقى التوحيد من المنامات والرؤى والكشف والخيالات كحال الصوفية وطرقها 
العفنةء حيث أخبم يجعلون المنام والكشف والخيال والخرافة أصلاً تتلقى منه العقيدة» أي سفاهة 
هذه! لا عجب (وَمَنْ يَرْعَبْ عَنْ مِلَّة إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِة نَفْسَهُ) وهم قد رغبوا عن ملة 
ابراهيم. 
كذلك لا تتلقى العقيدة ولا يُتلقى التوحيد من الذوق» ورأي المجردء والاستحسان العقليء كا 
هو حال ما يسمى بالعقلانيين ونحوهم من الإخوان المرتدين. 
وقد أنكر علماء السنة مسالك آهل البدعة والضلال كلهاء فردوا على الكلام والفلسفة والمنطق» 
وأنكروا الكشف الصوفي وخيالات الخرافة» وأبطلوا تقديم الرأي والاستحسان العقلي على 
الشرع» فديننا ومنهجنا دين اتباع لنصوص الكتاب والسنة لا دين آراء واستحسانات وأهواء 
نعمء ديننا دين اتباع للقرآن والسنة لا دين آراء ولا استحسانات وأهواء. فإن الشريعة قد أبطلت 
تقديم الرأي على الشرع» نعم» لا نقدم آرائنا على شرع الله لا نقدم استحساناتنا على نصوص 
الكتاب والسنةء لا نقدم اجتهاداتنا على ذلك أبداء قال الله تعالى: (وَمَا آَنَاكُمُ التسول فخذوة 
وَمَا نَعَاحُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَهُوا الل إنَّ اللَّهَ سََدِيدُ الْعِمَابِ) [الحشر: ©] » قال تعالى: 
(يَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولهِ وَانَُوا الله إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
[الحجرات: ©]. 
نعم لا نقدم بين يدي الله ورسوله» لا نقدم آراءنا واجتهاداتنا واستحساناتناء لا نعارض 
النصوص باجتهادات أبداً» ذلك مسلك أهل البدعة والضلال وقد أنكره أهل السنة. 
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لا نفتي بآرائنا ذلك مسلك آهل البدع» جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر قال: 
سمعت النبي -صل الله عليه وسلم- يقول: (إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاء 
ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برهم فيضلون 
وا 
أخرج أبو داود -ر حه الله- في سننه عن علي -رضي الله عنه- قال: "لو كان الدين بالرأي لكان 
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر 


5 


بل إن أهل السنة والجماعة قد شتعوا على أصحاب الرأي الذين يقدمون الاستحسانات العقلية 


31 


على النصوص الشرعية النقلية» قال الإمام الاوزعي ح رحمه الله-: ل له مَسْكَةٌ مِنْ عَقَلٍ 
يَعْلَمُ أن َسَاد الْعَالَ رابو نا ا من تقْدِيمٍ الرّأي عَلَ الْوَحِيء وَاهْوَى عَلَ الْعَقْلِ وما 


4 


اْتَحْكمَ هَذَانِ الْأَضْلَانٍ الَْاسِدَانٍ في كَلْبٍ إلا اشتخكم هلاه وني أَمَِّ إلا قسَدَ أَمرهَا أ 
ساو لا لإا له كم ني بذ الآ من حل نيت يه م بهأت يها م هده 
ويي يا مِنْ صَكَالة؟ وَكُمْ هدِمَ پا مِنْ مَمْقِلٍ الان وَعْمُرَ پا مِنْ دين الشَّْطَان؟ وار 
أشحاب اج أل کیو اکا لاش كن لال ل م كل ين اش وحن 
الِّينَ يقلو يوم الْقِيَامَة: (لَوْ كنا ذَسْمَعُ أو نَعْقِلُ مَا كُنّا فى أَصْحَابٍ السَّعِيرِ) [الملك: 
۵5 انتهی كلامه ير حه الله من كتابه إعلام الموقعين. 

من تأمل في كلام ابن القيم -رحه الله- يجد أنه ينطبق أي انطباق على الأشعرية والماتريدية» وعلى 


الإخوان المرتدين ونحوهم من أحزاب الضلال والسوء» وعلماء السوء الذين بآرائهم نفوا الحق. 
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وأثبت بها من باطلء وأميت بها من ھدیء وأحبيّ بها من ضلالة؛ كم هُدم بها من معقل الإيمان» 
وعمّر بها من دين الشيطانء إي والله. 
شرك التشريع» من الذي دعا إليه ابا دعاء؟ وشرّعه وحث الناس عليه» علماء السوء والضلالة 
والشرك والردة» وأحزاب الكفر» من دعا الناس الى نسف السنة وعدم اعتبارها كمجالس 
الأشعرية والماتريدية وغيرهم» هذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يرد على الزنديق الفيلسوف 
بشر المريسي يقول له: "طلب العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم» وإذا صار 
الرجل رأساً في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة"» أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. 
أنظر الى مدارس الأشعرية في بلاد المسلمين طولاً وعرضاً في الأزهر وغيرها لا يبون إلا عقائد 
التأويل وعلم الكلام والفلسفة. 
هذا كلام أبي يوسف يا عباد الله ليس كلام رجل من رجالات الدولة الإسلامية قال: "إذا صار 
الرجل رأساً في الكلام قيل زنديق"» لو رأى الأزهر ما عساه يقول؟ 
اسمع لكلام الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- اسمع لكلامه الذين نقله عنه الإمام ابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله» وأبي القاسم الأصبهاني في الحجة» وكذا الإمام البغوي في شرح 

1 


السنةء قال الشافعي: "حُكْمِي في أَصْحَاب الكَلام أن يُفْرَبُوا بالجريدء وَمحْمَلُوا على الإبل» 


4 


وَيُطَافٌ بِيِمْ في الْعَشَائِرِ رَالْقبائلء َيُقَالُ: هَذَا جَرَاءُ مَنْ ترك الْكِتاب وَالستةء وَأحَدَّ ني الكلام". 
ما يسمى كليات الشريعة في كل بلاد المسلمين تعتمد مناهج الأشعرية والماتريدية» منهج الفلسفة 
والكلام هو المنطق» ماذا لو رآهم الشافعي -رحه الله-؟ وأهل الكلام في أيامنا أشد انحرافا من 


أولئك» بل في أيامنا جلهم على الزندقة. 
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2 ِو 9ر 


قال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله- : "أجْمَمَ آهل الْفِقْهِ وَالنَارٍ ِن جنيع ا لار e‏ 
أفل بتع كيو ل عدو ند اجو في عبات امَو لمكم أفل الآثر وَالبَمْقّه فيه 
وَيَتَفَاصَلُونَ فيه الاد قان وَاهيٍ وَالَمَهُم" انتهى كلامه يرحمه الله من كتابه الماتع جامع بيان العلم 
وفضله. 

ولذلك فان أهل الباطل عقائدهم ردية منكرة مظلمة ل تأي من نور الوحي وإنما هي تخرصات 


وظنون» وأهواء وبدع» مبتورة» مقطوعة من شجرة خبيثة اجتشت عت من فوق الآرض ماما من 


قرار. 
وأمّا عقيدة التوحيد السنيّة الخالصة فهي عقيدة ساوية نزلت من رب البرية» مسطورة في السنة 
والكتاب المبين» محفوظة في صدور الأتقياء المؤمنين» بعثت بها الرسل والأنبياء» بعلم الكلام 
والفلسفة والمنطق؟ أم بالكشف والخيالات؟ آم بالذوق والرأي؟ لا والله» بعثت بها الرسل 
والأنبياء عقيدة التوحيد» وأنزلت بها الكتب من رب السماء حتى نزلت على قلب خاتم النبيين - 
صل الله عليه وسلم- فدعا إليها ووالى وعادى عليهاء وجهّز الجيوش لأجلهاء وقاتل بمن 
أطاعه من عصاه حتى فتح بها الأمصار» فتوارثتها الأجيال المؤمنة جيل عن جيل من قرن 
الصحابة الى التابعين الى تابعيهم فيمن بعدهم» وزيادة في حفظها أفردت فيها التصانيف المسندة 
وغير المسندة» وأخذت عليه الإجازات حتى وصلنا التوحيد كا نزل على الرسل والأنبياء عليهم 
السلام» غضاً طرياً لا دخن فيه ولا دغل» ولا شائبة ولا دخل 


فاللهم لك الحمد على نعمتك» ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم» والسلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته. 


SD سكي‎ 
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الحلقة - العاشرة - 
# تعريف التوحيد وحقيقته: 

أركانه: 

١‏ - الكفر بالطاغوت 

۲- الإيان بالله 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. 

تحدثنا أيها الأحبة في درسنا السابق عن مصدر تلقي التوحيدء وبيّنا أن علم التوحيد 
والعقيدة لا يتلقى إلا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-» وبعد أن 
عرفنا وطفنا بجولة مباركة ذكرنا فيها فضائل التوحيد» وأهميته» وواجبنا نحوه» نشرع إن شاء الله 


نعريف النوحيد. عن ماهية النوحيد. عن حميعة النوحيد 


وسيكون إن شاء الله درسنا يتمحور حول تعريك التوحيده في 
اللغة. وتعريك التوحيده في الشرع. وما هي أركان 
التوحيد مع الدليل 





أولاً: تعريف التوحيد في اللغة: التوحيد في اللغة أا الأحبة هو الإفراد» معناه في اللغة هو 
الإفراد. "جاء الرجل وحده" أي منفرداء وهو مصدر 0 يوحد ادا" أي جعل الثبىء 


واحداً أو حكم بأن الشىء واحد. 
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التوحيد في اللغة هو الإفراد. أي أن تثبت الحكم للمُوَّحَدْ وتنفيه عن من ا غا ذلك 
فالتوحيد في اللغة لا ي: يتحقق إلا بالنفي والإثبات» أي أن تثبت تثبت الحكم للمُوّحَدٌ وأن تنفيه عن من 
سواه» فلا بد من اجتماع الركنين معاً النفي والإثبات حتى يتحقق الإفراد؛ لأن النفيّ المحضّ إن 
هو تعطيل ولا يستلزم توحيد الثيء» وكذلك فإن الإثبات المحض لا يمنع التشريك ولا يستلزم 
التوحيد. 
ولو مثلنا على ذلك بقولنا: "قام زيد" أثبتنا القيام لزيد» لكن هل أفردناه بالقيام؟ بمعنى أننا نفينا 
القيام عن الجميع وأثبتناه لزيد؟ لا شك ولا ريب أن هذه الجملة لا تفيد ذلكء هذا الاثبات لا 
يفيد الإفراد» أثبتنا الحكم لزيدء أثبتنا القيام لزيد لكن لم ننفيه عن من سواه فهذا إثبات محض 
ولیس بتوحيدء "قام زيد" لم نفرد زيد بالقيام» كذلك إذاً قلنا: "ما قام أحد" هذا أيضاً نفيٌ عض 
وليس بتوحيد؛ لأنّنا نفينا القيام عن الجميع ولم نثبته لا لزيد ولا لغير زيد» نفينا الحكم عن 
ا لجميع» هو نفيٌّ محضٌء تعطيلٌ حص لا يستلزم الإفراد. 
فبالتالي إن أردنا أن نعبر عن قيام زيد وحده وأنّه ما قام أحد إلا زيد فيجب أن نأتي بركني 
التوحيد النفي والإثبات» فنقول: "ما قام أحدٌ إلا زيدً". إن أردنا أن نفرد زيداً ونوحده بالقيام 
فلا بد أن ننفي القيام عن الجميع ثم نثبته لزيد فنقول "ماقام أحدٌ إلا زيداً". 
إذاً يا عباد الله التوحيد لا يتحقق إلا بالنفي والإثبات» وهذا يبين لنا حقيقة التوحيد في الشرع» ما 
هو التوحيد في الشرع؟ 
التوحيد في الشرع أا الأحبة هو: إفراد الله بها يختص به من الربوبية والإلاهية والأسماء 
والصفات. 
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SS‏ 
وهذا هو المقصود.ء التوحيد كما بينه القرآن والسنة وكا بعثت به الرسل وكا أنزلت به الكتب» 
التوحيد هو إفراد الله سبحانه با يختص به من الربوبية والإهية. 

ذا إن لله عز وجل خصائص هي الربوبية والإهية والأسماء والصفاتء التوحيد هو أن تفرد الله 

ن تنفيها عن ما سوى الله وأن تثبتها لله وحده» هذا هو التوحيد أا الأحبة» احفظوه ه هو 

إفراد الله سبحانه با يختص به من الربوبية والإهية والأسماء والصفات. 


ومعنى ذلك أن نؤمن بأن الله هو وحده الرب لا رب غيره» وأن نؤمن أنه هو وحده الإله 
المستحق للعبادة فلا يستحق العبادة أحد إلا هوء وأن نؤمن انه وحده الذي له الأسماء اس 
رالات العل صفات الكال واخلال والعظية, 

هذا هو التوحيد» أن تفرد الله وحده بالربوبية فلا رب إلا الله» وأن تفرد الله بخصائص الربوبية» 
فالربوبية للها خصائص كالخلق والرزق والتدبير والتشريع والحكم والإحياء والإمات وغير 
ذلك» فإفراد الله بالربوبية أن تنفي الربوبية وخصائصها عن غير الله وأن تثبتها لله وحده» أي لا 
رب إلا الله ولا خالق إلا الله» ولا مدبر إلا الله» ولا مشرّع ولا حاكم ولا رازق إلا الله التوحيد 
إفراد الله سبحانه بها يختص به من الربوبية» هذه هي الربوبية. 

والإلهية نفرده سبحانه بالإلحية فنؤمن أن لا يستحق العبادة إلا هوء فلا تصرف العبادة إلا لله 
شبات إذا من خصائصن الآطية امشحتاق الله الخاد واا لا تصرف إل لد اه للا زر أن 
تصرف العبادة إلا له سبحانه» فمن صرف عبادة لغير الله فهذا ما أفرد الله بالإلوهية. 

كذلك أن نفرد الله بأسائه الحسنى وصفاته العلى» الإله العظيم» الله» له صفات الكمال والجلال 
والعظمة» حي قيوم» بديع السماوات والأرض. ذو الجلال والإكرام, القهار, المتكبر» الجبار» كل 
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هذه الصفات نفرد الله عز وجل بهاء نفرده بصفاته فلا أحد يعلم كعلم الله» ولا أحد يقدر كقدرة 
الله» ولا أحد يحيى كحياة الله» هو الذي تفرد بصفات الكمال والجلال والعظمة. 
هذا هو التوحيد أا الأحبة» إفراد الله سبحانه با يختص به من الربوبية والإلهية والآسماء الحسنى 
والصفات العلى» أن تؤمن أن الله وحده الرب» لا رب غيره» أن تومن آنه وحده الإله فلا أحد 
يستحق العبادة إلا هوء أن تؤمن أنه هو وحده الذي له الصفات العلى والأسماء الحسنى. 
هذا هو التوحيد أا الأحبة يقوم على ركنين إثنين لابد من تعلمهماء وقبل أن أذكر ركني التوحيد 
ينبغي أن نعرف أولاً ما معنى الركن؟ فإن لكل شيء أركاناً يقوم بهاء وبدونها لا يتحقق الشيء 
ولا يتم» فلا بد أن نعرف أولاً ما معنى الركن حتى نعرف أهميته؟ 
أولاً الركن أا الأحبة هو الجانب الأقوى من كل شيء» ركن الشيء أي جانبه الأقوى. 
وني اصطلاح أهل العلم من الأصوليين الركن هو جزء الشيء» وحقيقته» وما يقوم به ذلك 
ا 
يعني الركن هو جزء داخل باهيّة الشيء» بحقيقته» ولا يقوم ذلك الشيء إلا به» فبزوال الركن 
وانتفائه ينتفي الشيء كله؛ لأن الركن من ماهيّة الشيء» مثال ذلك: الصلاة» تقوم على أركان منها 
الركوع» ومنها السجود, ومنها السلام» ونحو ذلك» هذه الأركان هي حقيقة الصلاة» حقيقة 
الصلاة تتألف من مجموع هذه الأركان» إذاً ماهيّة الصلاة هي أركانه الركوع والسجود والسلام 
والقراءة والقيام» فإن سقط ركن واحد ماذاً حصل هنا؟ إن سقط ركن واحد سقط جانب جزء 
من ماهية الصلاة» وهنا تبطل الصلاة وتنتفي» كرجل صلى ولم يأتي بركن الركوع عمداً فهذا 
بطلت صلاته. 
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إذاً الشىء ينتفي إذاً انتفى ركنه ولو كان ركناً واحداًء لذلك لا نقول الآن أركان التوحيد» أي 
حقيقة التوحيدء إذاً لا تتكلم عن أركان التوحيد فنحن نتكلم عن حقيقة التوحيد» عن ماهيّة 
التوحيد. 
أيها الأحبة إن للتوحيد ركنين عظيمين يقوم على أساسها ولا يتم التوحيد إلا )اء وها حقيقة 
التوحيد ولبّه: الركن الأول الكفر بالطاغوت» والركن الثاني الإيمان بالله. 
ومن خلال تقرير معنى الركن فإننا نقول إن التوحيد متوقف على هذين الركنين معأ فإذا سقط 
ركن واحد زال التوحيد كله» التوحيد قائم على هذين الأمرين: الكفر بالطاغوت والإيان بالف 
فإن سقط أحد الركنين ولم يأتي العبد به انتفى التوحيد كله. وكان العبد مشركاً. 
إذاً يا عباد الله هذا هو التوحيد» هو إفراد الله سبحانه بها يختص به» إفراده بالربوبية وخصائصهاء 
إفراده بالإهية وخصائصهاء إفراده بأسائه وصفاته» ويقوم هذا التوحيد على ركنين عظيمين: 
الأول الكفر بالطاغوت والثاني الإيهان بالله» وإن زال أحد الركنين زال التوحيد كله. 
ما الدليل على إن الكفر بالطاغوت والإيان بالله هما ركنا التوحيد؟ حتى لا يظن ظان أن هذه 
الألفاظ الشرعية إا هي بدعاً من القول ابتدعها أهل التوحيد والجهاد, لا يا عباد الله» إن هذه 
الألفاظ آلفاظ شرعية جاء بها الكتاب والسنة» نعم الكفر بالطاغوت لفظ لم تبتدعه الدولة 
الإسلامية» أبدأء بل جاء به القرآن» وقامت به الرسل» ونزلت به الكتب» وسيأتي بيان ذلك إن 
قناع الله 
إذاً التوحيد يقوم على هذين الركنين الكفر بالطاغوت والإيان بالله» ما الدليل؟ اسمع يا عبد 


4 2 


الله» إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هى العروة الوثقى» قال الله سبحانه: (فَمَنْ يَكُفْرْ 


و 


ِالطَاعْوتٍ وَيُؤْمِنْ باللّه فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعْرْوَةٍ الوْنتى لا انَفِصَامَ لَهَا وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
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[البقرة: ©] » هذه الآية العظيمة بيّنت حقيقة التوحيدء وأن التوحيد هو الكفر بالطاغوت 
والإيان باش (قَمَْ يَكْفْرْ بالظًاعوت) هذا شرطء (قَمَنْ) اسم الشرط (يَكُفْرْ يِالظَاعُوتِ 
وَيُؤْمِنْ ياللّه) فعل الشرط جوابه (قَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةٍ الوتقّى) يعني فقد استمسك 
بالتوحيد. 
هذا منطوق الآية» أمّا مفهومها فهو دال على أن من لم يكفر بالطاغوت أو لم يؤمن بالله لا يكون 
قد استمسك بالعروة الوثقى التي هي التوحيدء فبذلك تكون الآية قد دلت دلالة صريحة 
واضحة على أن التوحيد قائم على هذين الركنين معاًء الكفر بالطاغوت والإيان بالله. 

نعم هذا التوحيد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» الدليل هذه الآية (هَمَنْ يَكُفْرْ بِالطََّاعُوتِ 
وَيُؤْمِنْ الله قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَة الْونْعَى) وجه الدلالة أن مفهوم الآية دلّ دلالة صريحة على 
أن من لم يكفر بالطاغوت أو لم يؤمن بالله لا يكون قد استمسك بالتوحيد الذي هو العروة 
الوثقى 

بل وإن أردنا دليلآ من السنة فثمّ دليل» ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك عن 
أبيه أن سمع النبي -صل الله عليه وسلم- يقول: (مَنْ وَحَدَ الله وکر پا يُْبَدُ مِنْ دون الله حرم 
ماله وَدمُهُ وَحِسَابةُ عَلَ الله)» في رواية قال: (مَنْ قَالَ: لا إل إلا لله وکر يا يُعْبَدُ مَنْ دون ا 


حرم مال وَدَمُهُ وَحِسَابْةُ على الله)» هذا الحديث دل أيضاً دلالة صريحة على أن من وحد الله 


1 . 5 1 ء- ء- م دس سن ر ر 
وكفر بالطاغوت حرم ماله ودمه» اي صار بذلك مسل] موحداء (مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَكفرَ 
با يُعْبَدُ مَنْ دون الله) وهذا هو الكفر بالطاغوت» فدلّ الحديث على ن من لم يكفر بها يعبد من 


دون الله لا يكون مسلا وما شم رائحة التوحيد قط. 
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إذاً أيها الأحبة حقيقة التوحيد هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» هذا هو التوحيد باختصار يا 
عباد الله هو أن تفرد الله بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات» ويقوم هذا التوحيد على ركنين 
عظيمين لا يتم التوحيد إلا با وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والدليل على أن هذين 
الركنين هما ركنا التوحيد قوله عز وجل: (قَمَنْ يَكُفْرْ ِالطََاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللّهِ قَقَدِ اسْتَمْسَكَ 
بالْعْروَةِ الونقَى). 


إن شاء الله سنشرع في الحديث عن الركن الأول ثم الركن الثاني» 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


ليت 2 دا 
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الحلقة - الحادية عشر - 
# تعريف التوحيد وحقيقته: الركن الأول الكفر بالطاغوت وأهميته 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن اقتفى 
أثره. 

تكلمنا أيها الأحبة في الله في درسنا السابق عن تعريف التوحيد في الشرع وبيّنا أن التوحيد 
يقوم على ركنين عظيمين هما الكفر بالطاغوت والإيان بالله» وبيّنا آنه إن زال ركن واحد من 
هذين الركنين انتفى التوحيد كله وصار المرء بذلك مشركاً كافراًء ولعلنا إن شاء الله في هذا 


الدرس نبدأ في الحديث عن الركن الاول آلا وهو : 


الكفربالطاعفوت 


أا الأحبة في الله إن الكفر بالطاغوت له أهمية عظيمة في دينناء وعظمته تكمن من عدة جوانب 
ا 

أولاً: أن الله سبحانه قدّمه في الذكر عن الإیمان به عز وجل كما قال تعالى: (وَالَذِينَ اجْتَتَبُو 
الَلاعُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إلى الله لَهُمُ الْبُْرَى) [الزمر: ©] » وكذا قوله تعالى: (فَمَنْ 
يَكْفْرْ يالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللّهِ قَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةِ الْْنْتَى) [البقرة: ©1]. فالله عز وجل 
في أكثر من موضع في كتابه قدّم ذكر الكفر بالطاغوت على الإيمان به عز وجل» وذلك -بلا 
شك- فيه تنبيه لهذا الركن العظيم. 

ثانياً: الكفر بالطاغوت ركنٌ في الإيهان» فلا يكون المرء مؤمناً وهو متبع للطواغيت» عن أبي 
هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صل الله عليه وسلم- قال: (لا َم الان وَالْكُفْرُ في 
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كَلْبٍ امْرِي)» لذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: "فالإنسان ما يصير مؤمناً 
بالله إلا بالكفر بالطاغوت". 

ثالثاً: الكفر بالطاغوت غاية الرسل» فمن SS‏ 
أرسل الله الرسل» قال عز وجل: (وَلَقَدْ َعَذْنَا فى كل أَمَةٍ وول أن اغْيدُوا الله واا 
الَلاعُوتَ) [الفحل: 13 » فكان هذا من الغاية التي من أجلها أرسل الله رسله وأنبياته. 

رابعاً : كذلك أا الأحبة الكفر بالطاغوت جعله الله شرطاً لصحة العبادات والأعمال وقبوها 
عند الله؛ وذلك لأن الذي لا يكفر بالطاغوت يكون مشركاًء والمشرك لا يقبل الله منه عملاً ولا 
عبادة ولا نية» فلا يقبل الله من العبد صلاته» ولا صيامه. ولا زکاته» ولا حجه. ولا دعوته» ولا 


جهاده» إلا بالكفر بالطاغوت واجتنابه. 
وأمّا أولئك الذين لم يجتنبوا الطاغوت ولم يكفروا به فقد ضل سعيهم ببطلان عام وجَعْلِها 
هباءً متثوراء مهما عظم نصبهم فيها. 


يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: " ورأس أعمال أهل النار: الشرك بالله. فمن 
مات على ذلك» فلو أتى يوم القيامة بعبادة الله الليل والنهار والصدقة والإحسان؛ فهو من أهل 
النار قطعاء كالنصارى الذين يبني أحدهم صومعة في البرية؛ ويزهد في الدنيا ويتعبد الليل 
والنهار» لكنه خلط ذلك بالشرك بالله؛ تَعَالى الله عن ذلك. 

قال الله عز وجل: - إلى ما عَملوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاُ هَبَاءَ مَنُْوراً) [الفرقان: ©]. 
وقال تعالى: (مََل الَِّينَ كَفَرُوا برهم أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشَْد 


شْتَدّتْ به الرِيحٌ ف يور عَاصِفِ لا 
يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوا عل شَىْءِ) [إبراهيم: @]. 





اليتار | مؤسسة البتار الإعلامية 
فرحم الله امراً تنبه لهذا الأمر العظيم» قبل أن يعض الظالم على يديه ويقول: يا ليتني اتخذت مع 
الرسول سبيلا!" انتهى كلامه یر حه الله. 
فيا عباد الله لا قبول للعمل ولا صحة له حتى لو كان جهاداً إلا باجتناب الطاغوت والكفر به . 
خامساً: جعل الله عز وجل الكفر بالطاغوت شرطاً للنجاة» إذ هو نجاة من الكفر والشرك 
فبدونه يكون المرء غارقاً في عبادة غير الله» غارقاً في الشرك وأوحالهء إذ إن الذي لا يكفر 
بالطاغوت هو حت واقعٌ في عبادة غير الله» فتراه يستغيث بغير الله من الأموات والغائبين» وتراه 
يتحاكم إلى الطاغوت» وتراه يعظم الأحزاب الجاهلية الطاغوتية» وتجده يلج الانتخابات 
الشركية» ويقر بالدساتير الوضعية» وتراه يوالي على أساس الوطن أو القومية لا على أساس 
الدين» تراه لا يرى فرقاً بين المسلم والكافرء وهذا الحيران التائه ما وقع في هذه الضلالات 
والكفريات إلا بسبب عدم كفره بالطاغوت. 
وكذا الكفر بالطاغوت أا الأحبة هو نجاة من المناهج الفاسدة البدعية» إذ إِنْهِ هو الميزان القويم 
للأمور والتصورات» وهو الميزان الصحيح للتمييز بين المسلك الصحيح وبين المسالك الباطلة» 
وبدونه لا يمكن للمرء أن يحصل على التصوّر الصحيح للعقائد فيقع حينها في ضلالات عقدية 
وسقطات عملية» فيفقد بذلك المنهج السليم القويم» يحيد بذلك عن صراط الله المستقيم. 
كذلك أا الأحبة جعل الله الكفر بالطاغوت شرطاً لنجاة العبد من النار» إِي والله» لا يمكن 
النجاة من النار إلا بالكفر بالطاغوت؛ لأن من اتبع الطاغوت في الدنيا فإنّه سيتبعه يوم القيامة 
حتى يلج معه النار» كا جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله -صل الله عليه وسلم-: ١(تَمِمَمْ‏ الله الاس يوم الْقيَامَة فيقَولٌ: مَنْ گان يعد ينا 


ار وو 


ينيع يبع مَنْ عبد الشَّصْم ا يبع مَنْ عبد الْقَمَرَ القَمَرَ وي يبع من يعد الطَرَاغِيتَ 
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الطَّرَاغِيتَ)؛ فكل من عبد شيئاً غير الله سيتبعه يوم القيامة؛ لذلك الذي يتبع الطاغوت في الدنيا 
سيتبعه يوم القيامة حتى يدخل معه النار» ولا نجاة له لاله ما جاء بشرط النجاة. 
لذلك أا الأحبة إن عدم الكفر بالطاغوت ذنب لا يغفره الله» قد يغفر الله للعبد المسلم الموحد 
ماقام به من زنى أو شرب للخمر أو عقوق أو بغي أو ظلم» آمّا عدم الكفر بالطاغوت فلا يغفره 
الله . 
سادساً: الكفر بالطاغوت فرقان بين الحق والباطل» إذ هو عصمة من الفتن والشبهات التي 
تعصف بالقلوب» فإن الشبهة كثيراً ما تتولد في قلب صاحبها من عدم تميّيزه بين الحق والباطل» 
إذ إنه حين إذ لا يفرق بين معروف ومنكرء ولا يميّر بین شرك وتوحيد, ولا بين كفر وإيمان؛ لأنْه 
لا يرى الأمور على حقيقتها؛ وذلك لأنه فقد البصيرة» وما أدراك ما البصيرة» هي الكفر 
بالطاغوت ومعرفته. لذلك إذا لم يعرف المرء الطاغوت ول يجتنبه فلا يمكن أن يحصل على 
الاعتقاد الصحيح والتصور السليم للآمور المكفرة والشركية التي تقع. 
فلو سألت أحداً لا يعرف الطاغوت ولا يعرف الكفر به ما حكم القوانين الوضعية؟ فباذا 
سيجيب يا ترى؟ أو لو سألته ما موقفك من الأحزاب العلمانية وهل ترى أنها أحزاب كفر؟ باذا 
سيجيب؟ أو لو سألته لماذا لا يجوز الذبح للقبور والأضرحة؟ أو لاذا لا يجوز صرف العبادة 
للأموات؟ سيقف حائراًء أو لو سألته هل تجوز الوحدة الوطنية التي تسوّي بين المسلم والكافر؟ 
أو لو سألته ما حكم موالاة الكافرين؟ لا شك ولا ريب آنه سيتخبط في الإجابة مع آنا امور 
عظام تتعلق بصلب التوحيدء والتخبط في العقيدة والتوحيد لا بد وأن ينعكس ويترجم على 
الجوارح والأفعال؛ لذلك لا عجب أن يقع المرء في الكفر دون أن يشعر فهذا نتيجة عدم معرفته 
للطاغوت. فهيا يا عباد الله هياء هيا لمعرفة الطاغوت واجتنابه. 
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سابعاً: الكفر بالطاغوت نور في الدنيا والآخرة؛ لان الطاغوت ظلمات» إي والله ظلمات وحيرة 
وتديذات. واكام لذلاك غالكفر يه نوو قال قال (اللة وك الذوة آمَنُوا يخْرجْهُمْ مِنَ 
الظلمَاتِ إلى الثور وَالذِينَ كَمْرُوا اوْلِيَاوهُمْ الطاغوت يخرجونهم مِنَ الور إلى الظلمّاتِ) 

ېو 


[البقرة: © أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن أبي الدرداء -رصي الله عنه-: ' أنه 


مِنْ جيرته فَوَجَدَهُ في السّوقٍ وهو يَعَرْغْرٌ لا يفقَهُونَ مَا e‏ "بريد أن ينطق "؟ لوا: 


- 
3 


نَحَمْ یرید أن ب يعُول: منت بالله له وَكَفَرْتُ بالطَّاغُوتِء ق 


وو 00 


لو یرل رکا على الكسر يسالك فتن تلم 5 بريد أن بطق اء E‏ 
أَفْلّحَ صَاحِبْكُمْ إنَّ الله يَقُولٌ: (فَمَنْ يَكْفْْ بالظاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ ِالْعرُوَةٍ 
الوْنْقّى) [البقرة: ©]". 


فهذه هي معنى لا إله إلا الله أن تؤمن بالله ونكفر بالطاغوف. 


ولعلنا إن شاء الله نكمل في درسنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ا دا 
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الحلقة - الثانية عشر - 

# تعريف التوحيد وحقيقته: الكفر بالطاغوت مفهومه وعلاقته بالعبادة» مفهوم 
الطاغوت» مفهوم العبادة 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه» ومن اقتفى 

أثره. 
تحدثنا أا الأحبة في درسنا السابق وذكرنا بعض الجوانب التي نتبيّن من خلالها أهمية 
الركن الأول من أركان التوحيد ألا وهو الكفر بالطاغوت» وني درسنا هذا إن شاء الله سنشرح 


معنى الطاغوت لغة. و معنى الطاغوت شرعا 


وذلك هو المراد. 





كذلك سنتحدث عن : 
معنى العبادة لأن له نعلقا بمعنى الطاغوث 





كذا سنتحدث عن : 


حكم صرف عبادة لغير الله 


أقوال السلىك في معنى الطاغوت 
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أولاً: ما هو الطاغوت لغة؟ 
الطاغوت لغة أيها الأحبة: هو صيغة مبالغة مشتقة من الطغيان» وهو مجاوزة الحد والقدر» طغى 
يطغى آي جاوز الحدء طغى أي جاوز القدر وارتفع» كا قال الفراهيدي: "كل شيء يجاوز القدر 
فقد طغى", كما قال تعالى: (إِنا لما قى الْمَاءُ عمَلْئَاكُمْ فى الجَارِيَةِ) [الحاقة: ©]ء أي ما 
ارتفع وعلا على كل شيء. 
ولفظ الطاغوت لغة يصح إطلاقه على المفرد والجمع كا قال تعالى: : (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إل 
الكاغوت وَقَدْ مروا ن يَكُفُرُوا به) [النساء: ©)]» فهنا يراد به ا مغرد. 
کا يطلق على الجمع كما في قوله تعالى: (وَالَذِينَ كَمَرُوا اَولِيَاوَهُمُ الطَاعُوتُ يحْرِجُوتَهُمْ مِنَ 
النُورإل الطلْتات) [البقرة: ©1 فيصح أن يطلق لفظ الطاغوت على جمع الطواقية: 
كذلك لفظ الطاغوت يطلق أيضا عل المونت كا فال عر وجلة (والذية اختتيرا الطاغوت أن 
يَعْبَدُوهًا) [الزمر: ©]. 
وتصير هذه المسائل اللغوية يرجع فيها الى كتب أهل اللغة وعلى رأسها لسان العرب لابن منظور 
وغيره. 
أمّا ما معنى الطاغوت شرعاً؟ 
الطاغوت: هو كل ما عبد من دون الله بأي عبادة كانت وهو راض بذلك» وكذا كل من يدعي 
لنفسه خاصية من خصائص الله عز وجل فهو الطاغوت. 
أخرج الإمام ابن أبي حاتم -رحه الله- في تفسيره عن الإمام مالك ابن أنس قوله: "الطاغوت: 
ما يعبدون من دون الله" فكل ما يعبد من دون الله وهو راض بذلك ولو عبد بعبادة واحدة فهو 


طاغوت» ومن ذلك من ادعى لنفسه شيئاً من خصائص الله. 
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إذاً طالما معنى الطاغوت ما يعبد من دون الله فينبغي أن نعرف ما معنى العبادة» ينبغي أن نذكر 
المعنى الحقيقي للعبادة؛ لأن بعض الناس -هداهم الله- يحسبون أن العبادة هي الصلاة 
والسجود والركوع والصوم فقط» ويخرجون كثيراً من أنواع العبادة من مسمى العبادة ومعناهاء 
بذلك قصر معنى العبادة على الركوع والسجود والصلاة فهو غير صحيح وهو الضلالء فإن 
العبادة أشمل من ذلك وأعم. 
العبادة: هي الذل والخضوع لله بالطاعة مع المحبة له والتعظيم» أن تذل وتخضع لله ويخرج هذا 
الذل والخضوع بصورة العبادات والطاعات مع محبتك للرب وتعظيمك له عز وجل. 
لذلك العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال» كل ما يحبه الله ويرضاه من 
الآقوال والأعمال فهو عبادة» فالركوع والسجود عبادة» إقامة الصلاة والصوم والحج عبادة 
التوكل عبادة» الدعاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة عبادة» قال -صل الله عليه وسلم-: 
(الدعاء هو العبادة)» النذر عبادة» الحكم والتحاكم عبادة كا قال تعالى: (إنِ الْحُكْمْ إل له 
مر ألا تعْبُدُوا إلا إِيَّهُ) [يوسف: ©]. 
ذبح القرابين عبادة فيها ذل وتعظيم وخضوع» خوف التأله والسر عبادة» الجهاد عبادة» الرجاء. 
رجاء رحمة الله عبادة» رجاء ما لا يقدر عليه إلا الله عبادة لا تصرف إلا لله» أي لا ترجو إنزال 
المطرء ولا ترجو النصرء ولا ترجو الشفاء إلا من الله من رجي ذلك من غير الله فقد صرف هذه 
العبادة لغير الله. 
الذكر عبادة» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة» حب الله ورسوله عبادةء الموالاة في الله 
والمعاداة في الله عبادة» أن توالي على أساس الدين لا على أساس الوطن والقومية؛ لذلك من والى 
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على أساس الوطن والقومية فقد صرف العبادة لغير الله» وهكذا فمعنى العبادة يشمل الدين 
كله. 
إذاً ما حكم صرف عبادة لغير الله؟ 
أا الأحبة إن صرف عبادة لغير الله ولو كانت عبادة واحدة هي شرك صريح وكفر بواح» نعم 
هذه عقيدة كل موحد آنه يعتقد أن صرف عبادة لغير الله ولو كانت عبادة واحدة شرك صريح 
وكفر بواح» هذه هي العقيدة العظيمة التي بعثت الرسل لأجل تقريرهاء ولآن كل عبادة لا يجوز 
أن تصرف إلا لله» وأن من صرف أي عبادة لغير الله فقد أشرك * رک اکر غرجا من الملة» وصار 
هن الكافرين» قال الله تعال: (وَاغْبدُوَا اله ولا مُشْرِكُوا به شَيْعَا) [النساء: ©]ء وقال 
تعالى: (وَمَنْ يَدْعٌّ مَحَ اللّه إلا آخَرَ لا بُرْهَانَ لهُ به)» أي يعبد مع الله إها آخر (فَإِنَّمَا حِسَابُة 
عِنْدَ رَيْه لَه لا يُفْلِحٌ الكَافِرُونَ) [المؤمنون: 9©]: سمه الله كافراء من دعا غير الله أو عبد غير 
الله . 
قلنا الحكم والتحاكم عبادة» إذاً من تحاكم للطاغوت عبد الطاغوت» ومن تحاكم للقوانين عبد 
القوانين كا هو حال الهيئات الشركية بمناطق الصحوات بحلب وغيرهاء حيث إنهم يحكمون 
بالقانون الصادر عن جامعة الدول العلانية العربية. 
ذبح القرابين عبادة» الذين يذبحون للأضرحة والمشايخ والأولياء عبدوا غير الله الاستغاثة 
والدعاء عبادة من يستغيث بالنبي -صل الله عليه وسلم- ويطلب منه الشفاعة عبد النبي» نعم 
صار عبداً للنبي لا لله. 


من خاف الأولياء وخاف الأموات والغائبين وخشيهم في السر فقد عبدهم. 
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إذا يا عباد الله العبادة مفهوم عظيم» وعليه فإن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله بأي عبادة 
كانت هو راض بها. 

ما إن كان هو الذي صرفت له العبادة ليس براض فهذا ليس بالطاغوتء إذاً ليس كل من 
تصرف له العبادة من دون الله يكون طاغوتاًء متى يكون طاغوتا؟ بهذا القيد ان رضي بذلك. 
فهذا المعبود من دون الله إذا رضي بصرف العبادة له فهذا طاغوت مثل بعض الشيوخ الطرق 
حيث يآتي لهم بعض الحمقى المشركين فيقول قائل لهم يا شيخ غن قضيت حاجتي فلك مني 
ذبيحة أو لك علي نذرء فهذا الأخرق قد صرف عبادة النذر والذبح لذلك الشيخ المزعوم 
الضال» وذلك المرتد الطاغوت قد رضي ببذه العبادة وما أنكرها. 

أَمّا إن كان المعبود من دون الله غير راض ذاء فذلك ليس بالطاغوت. مثل الأنبياء الذين عبدوا 
من دون الله كعيسى -عليه السلام- عبده النصارى» وحاشاه أن يرضى بل أنكر ذلك» الملائكة 
أيضاً عبدوا من دون الله» وأنكروا ذلك وتبرأوا إلى الله تبرأوا من ذلك. 

كذلك عبادة المشركين من قوم نوح لود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء لم تصيّرهم إلى طواغيت؛ 
لأمبم كانوا قوماً صا حين مقرّين بالتوحيد. 

إذا مدار ذلك على الرضى» من صرفت له العبادة ورضي بذلك فهو الطاغوت» ومن لم يرضى 
بذلك وانكر فذلك لبس الطاغرت: 

إذا هذا الطاغوت يا عباد الله هو كل ما عبد من دون الله بي عبادة كانت» وهو راض بذلك» 
فمن صرفت له عبادة الخوف والرجاء» من صرفت له من دون الله عبادة الخوف والرجاء فهو 
الطاغوت كالسحرة والكهنة حيث يخشاهم اتباعهم كخشيتهم من الله ويخافونهم بالسر. 
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أيضاً من صرفت له من دون الله عبادة الذبح والنذر فهو طاغوت كشيوخ الطرق الصوفية 
والرافضة حيث يقدم لهم اتباعهم الذبائح والنذور وهم فرحون بذلك مستبشرون. 
كذا من صرفت له دون الله عبادة التحاكم فهو طاغوت كالحكام الذين يحكمون بغير شرع الله 
والمحاميين والقضاة والعاملين في المحاكم الوضعية» فكل هؤلاء طواغيت وكفار يعَبّدون الناس 
بقوانين الكفار. 
أيضاً من صرفت له دون الله عبادة المحبة والموالاة والمعاداة فهو طاغوت كالأحزاب الجاهلية 
التي يعقد الولاء والبراء عليهاء وكذا كبراء الأقوام الذين يحبونهم أتباعهم كمحبتهم لله. 
كذلك أا الأحبة كل من يدعي لنفسه خاصية من خصائص الله فهو طاغوت» كمن ادعى أنه 
قادر على الرزق والخلق أو من ادعى أن له حق التشريع فهو طاغوت» وذلك يفعله أصحاب 
البرلمانات حيث إنهم يستشر فون التشريع من دون الله ويسمون أنفسهم بالمشرعين. 
كذلك من ادعى علم الغيب كالعرافين وقارئي الفنجان ونحوهم هم طواغيت؛ لأنهم ادعوا 
خاصية من خصائص الله هم. 
إذا كل طاغوت كافرء نعم كل طاغوت كافرء إذ لا شك ولا ريب أن الذي يعبد من دون الله 
ويرضى بذلك فهذا كافر بالله العظيم وراض بالكفر والشرك ومقر له» والرضى الكفر كفر بإجماع 
أهل العلم. 
كذلك الذي يدعي لنفسه خاصية من خصائص الله» كذلك قد ادعى ربوبية وهو طاغوت 
كفرعون. إذا هذا هو معنى الطاغوت أيها الأحبة وهذا هو معنى العبادة. 
بقي عندنا أمر لا بد من ذكره» وهو أن عبارات السلف تعددت في بيان معنى الطاغوت» فهذا 


أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى الله عنه وأرضاه- يفسّر الطاغوت بأنه الشيطان» قال: 
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"الطاغوت هو الشيطان" أخرج ذلك الطبري وابن حاتم وغيرهماء وهذا أيضاً قاله من كبار 
التابعين الشعبي وقتادة والسدي ومجاهد والضحاك فسروا معنى الطاغوت بأنه الشيطان. 
أيضاً بعض التابعين فسروا الطاغوت بأنه الساحر» وهذا قول الإمام أبي العالية» وكذا مروي 
أيضاً عن الشعبي. 
وكذلك هنالك من السلف من فسر الطاغوت بأنه الكاهن الذي يدعي علم الغيب» وهذا القول 
هو قول الإمام المجاهد سعيد بن جبير» وابن جريج» وعكرمة. 
كذلك ذكر بعض السلف أن الطاغوت هو الذي يتحاكم إليه من دون الله» قالوا: "الطاغوت هو 
الشيطان في صورة الانسان يتحاكمون إليه"» وهذا مروي أيضاً عن مجاهد. 
وهنا قد يرد الإشكال عند بعض الإخوة أننا قد عرفنا معنى الطاغوت هو كل ما يعبد من دون 
الله بأي عبادة وهو راض بذلك» وكل من يدعي لنفسه خاصية من خصائص الله» فكيف نوفق 
إذاً بين هذا التعريف العام المتقرر وبين تعريفات السلف التي تنوعت وتعددت واختلفت؟ 
وفي الحقيقة أا الأحبة إنه لا تضاد بين هذه الأقوال وبين التعريف العام للطاغوت الذي 
ذكرناه» والذي هو كل ما يعبد من دون الله وهو راض. 
نعم لا تنافي بين هذا التعريف وبين هذه الأقوال المأثورة عن السلف» 1؟ لآن السلف رحمهم الله 
إنها فسروا معنى الطاغوت بالمثال وما أرادوا حصر معنى الطاغوت في الشيطان أو الساحر أو 
الكاهن» إن) ذكروا هذه كأمثلة يستدل بها على المعنى العام بالطاغوت» فتنبه هذا ير حمك الله. 
نعم ذِكْرٌ السلف لتلك المعاني إنما هي دليل لنا لا دليل عليناء بل وهي دليل على المعنى العام 
الذي قررناه» لذلك تجد الإمام الشعبي -رحمه الله- روي عنه في الطاغوت أنه الكاهن» وروي 
عنه أيضاً أنه الساحر» فليس قصده التنافي والتضاد بين القولين» وإنما فسر الطاغوت بالمثال. 
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وحقيقة هذا من عادة السلف رحمهم الله أنهم يفسرون الشيء بالمثال وبنوع من أنواعه» وقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم قال: " عادة 
السلف في تفسيرهم هكذا: يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه» أو لينبه به 
على الجنسء كما لو قال العجمي: ما الخبز؟ فيعطى رغيفا ويقال له: هذاء بالإشارة إلى الجنس» لا 
إلى عين الرغيف" انتهى كلامه. 
فهذه التعريفات أيها الأحبة المذكورة آنفاً عن بعض السلف تتفق مع التعريف العام الذي ذكرناه 
بل وتدل عليه» نعم هذه التعريفات هي دليل على أن الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله وهو 
راض» وذلك لأن الشيطان رأس في الكفر وعبد من دون الله فصار طاغوتاًء وكذلك الساحر أا 
يقول الإمام أبو العالية وكذا الشعبي: الطاغوت هو الساحر؛ لأن الساحر تصرف له من دون الله 
عبادة الخشية والرجاء مع ادعائه للربوبية وغير ذلك فصار طاغوتاًء وكذا الكاهن ادعى لنفسه 
خاصية من خصائص الله التي هي علم الغيب فصار طاغوتاً. 
إذاً خلاصة ذلك أا الأحبة ان الطاغوت هو اسم جنس يصدق على جميع أفراده» فكل ما عبد 
من دون الله بأي عبادة وهو راض فيسمى طاغوت. 
إذاً الطاغوت هو اسم جنس يصدق على جميع أفراده» والطاغوت قد يكون إنساناً كالساحر 
والكاهن والحاكم بغير ما أنزل الله» وقد يكون جنياً كالشيطان» وقد يكون صناً كالأوثان» وقد 
يكون أمراً معنوياً كالقوانين الوضعية. 
قال الإمام ابن جرير الطبري -رحه الله-: "والصواب من القول عند في الطاغوت أنه كل ذي 
طغيان على الله فعبد من دونه» إِمّا بقهر منه لمن عبده» وإمّا بطاعة ممن عبده له» وإنساناً كان ذلك 


الود أو طا اوتنا اهيدا أ كا هان انتهی كلامه یر حه الله 
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إذا ايا حافت كون هاا وقد يكون ا مهريا أو قم زلف ادا 


أن نتعرف على رؤوس الطواغيت التى تعبد من دون الله . 


وهذا إن شاء الله سيكون درسنا القادم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ا دكا 
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الحلقة - الثالثة عشر - 
# تعريف التوحيد وحقيقته: الركن الأول الكفر بالطاغوت: ١‏ مفهوم 
الطاغوت رؤوس الطواغيت» صوره الحديثة : ( طواغيت الحكم والتشريع ) 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن اقتفی 


أثره. 
حديثنا اليوم أا الأحبة إا هو في ذكر : 





إذ إن الطواغيت كثيرة حقيقة» ومن تأمل في حال الأمة وحال البشرية يجد كثرة في 
الطواغيت التى تعبد من دون الله» وينبغى حقيقة على من أراد النجاة أن يتعرف على رؤوس 


الطواغيت حتى يحذرها ويجتنبها. 


أولا: من رؤوس الطواغيت (الشيطان)ء بل هو الطاغوت الأكبر إذ هو أمام في الكفر يزينه 
للناس ويحثهم عليه» كا أنه يعبد من دون الله» الشيطان هو أكبر داع إلى الكفر والشرك وأكبر 
ضال يضل البشرية» وأول ما عبد من دون الله» وقد حذر الله سبحانه البشرية من اتباعه فقال 


ت 


لڪ عدر مُبِينٌ) [يس: 


70 7 
س 
م 


تعالى: (أَلَمْ أَغْهّدْ إِلَيْكُمْ يَابى آدَمَ أنْ لا تَعْبْدُوا الشَيْطَانَ إِنَهُ 
@1 
وقد يسأل سائل كيف يعبد الشيطان من دون اللّه؟ والبشرية جلها تبغضه وتكرهه؟ إذ هو 


مقرون بالشر؟ 
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والجواب أا الأحبة أن الشيطان يعبده المشركون بطاعته واتباعه فيه| يدعو إليه من شرك إذ إِنّه 
يوحي للناس بالشرك فيتبعونه في ذلك» وهذه الطاعة للشيطان هي عبادة له من دون الله. 

نعم! الطاعة المطلقة هي عبادة» العبادة أصلاً هي الذل والخضوع لله بالطاعة» فالطاعة المطلقة 
هي عين الذل والخضوع» لذلك من أطاع الشيطان واتبعه في الشرك والكفر إنا صرف له الطاعة 
المطلقة إذ إنه اطاعه حتى في الشرك لم يطعه فقط في بعض المعاصي بل أطاعه في رأس المعاصي 
والخطايا ألا وهي الشرك وهذه عين العبادة» قال الله تعالى عن نبيه إبراهيم» نا كان يدعو أباه 
(يَأَبَتِ لا تَْبدٍ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَيْطانَ گن لِليَحمْنِ عَصِيًا) [مريم: ©] › أي لا تعبد 
الشيطان بطاعته واتباعه في الكفر والصد عن سبيل الله» لذلك قال عز وجل مبيناً أن الكفار إن 
يعبدون الشيطان قال سبحانه: (إِنْ يَدْعَونَ مِنْ ذو نه 3 
[النساء؛ ©] » أي ما يعبدون إلا شيطاناً وذلك باتباعهم 7 تشريعه» قال بعض آهل التفسير: 
ولهذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيا زينوا من المعاصي شركاء بقوله تعالى: (وَكَذَلِكَ زَيّنَ 
لِكَثِيرٍ مِنَ بق التشركيق ل رلاد 1 شُرَكَاؤهُمْ) [الأنعام: ©]» الآية. 

وهنا أببا الأحبة نكته بديعة أن كل مشر ك هو غابد للشيطان» وآن كل من تلبس بالشرك الأكير 
فقد عبد الشيطان» وما من شرك يقع في الأرض إلا وللشيطان فيه سبب وهو الداعي إليه» وقد 


و8 


فض الله بالعداوة بين الم منين والشيطان فقال سبحانه: (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عدو عد تاحارة 


عَدُوً نما يَذْعُو حِرْبَهُ يووا مِنْ أَصْحَابٍ السّعِيِ) [فاطر: ©] » قال قتاده: "عادوه فإنه 
يحق على كل مسلم عداوته» وعداوته أن يعاديه بطاعة الله" فنسأل الله أن يجنبنا أتباع خطوات 


الشيطان. 
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أرشدنا الله عز وجل الى الخلوص من وساوس الشيطان فقال سبحانه: (وَإِمَا يَنْرَعَنَكَ مِنَ 
الشَّيْطانِ تَوْعٌ فَاسْتَعِدْ باللّه إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [الأعراف: 12 الله الله باجتناب خطوات 
الشيطانء الله الله بالاستعاذة منه. 
أيضاً من رؤوس الطواغيت: المدّعي علم الغيب» إذ إن علم الغيب هو من خصائص الله تعالى 
فلا يعلم الغيب إلا الله قال تعالى واصفاً نفسه: (عَلِمُ الْمَيْبِ فلا يُظْهِرُ عَلَّ غَيْيهِ أَحَدا (©) 
إلا من اتڪ مِن رَسُولٍ قله َلك من يَْنِ يديه وَِن حَلَفِهِ رَصَد) [المين: 13-4 وقال 
تعالى: (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ الْثَيْبَ إل اللّهُ) [الحمل: ©]. 
فمن ادعى علم الغيب فقد صار بذلك طاغوتاً كافراً؛ لأنّه ادعى لنفسه خاصية من خصائص 
الرب» ومن أقر له بذلك وصدقه فقد اتخذه رباً من دون الله. 
ومن هؤلاء الطواغيت الذين يدعون علم الغيب: الكاهن» والعراف» وضارب الفنجان» 
والمنجم الذي يخبر بالغيب عن طريق النجوم» وقارئ الكف. والرمّال الذي يخبر بالغيب 
بالخطوط في الأرضء وكذلك ما تعنيه المجلات من التكهّن عن طريق النظر في الأبراج والحظ 
فكل ذلك طغيان وكفر وكل هؤلاء طواغيت يجب الكفر بهم» ومن صدق هؤلاء فقد كفر بالله 
العظيم» وقد أشرك وعبد الطاغوت. 
أيضاً من رؤوس الطواغيت وكبرائهم الساحرء السحر أا الأحبة هو رقى وعزائم وعقد 
وتعاويذ تؤثر على القلب والبدن بإذن الله» كما قال تعالى: (وَمَا هُمْ يِضَارِينَ به مِنْ أَحَدِ ِل 
بِإِذْنِ اللّه) [البقرة: ©]. 
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وإنّ عمل السحر أو تعلمه كفر أكبر بدليل قوله عز وجل: (وَمَا كَفَرَ سُلَبْمَالُ وَلَحِنَّ 
الشَيَاطِينَ كَمَرُوا يُعََمُونَ اناس السَّحْرَ) [البقرة: ©] » فسبب كفرهم تعليم الناس 
السحر. 
والساحر يستخدم الشياطين» ويتقرب إليهم» ويستعين بهم» ويصرف لهم بعض العبادات من 
ذبح وغيره» فتقوم حينها الشياطين بخدمته ومعاونته في سحره» فيخدع الناس ويدّعي بلسان 
حاله أو مقاله آنه قادر على التأثير في الأشياء» وأنه قادر على رفع الضر والمرض وإيصال النفع لمن 
يريك ولا شك ولا ربب أن هذا من خضائض الله .يدعيها الساحر لضفه وعليه فان هذا 
الطاغوت من رؤوس الطواغيت» وهو رأس في الضلال والكفرء إذ يدعو أتباعه لعباده الجن من 
دون الله ا أن أتباعه يخشونه كخشيتهم من الله ويرجون منه ما لا يقدر عليه إلا الله إذ يرجون 
منه الشفاء ورفع الضر. 
ولذلك فإن حد الساحر في الشرع أن يقتل ولا يستتاب» كا صح عن بجالة بن عبدة قال: "كنت 
كَاتَِا جز بُ مُعَاوِية عَم اَْحتَفِ بْنِ قيس إِذْ جانا كاب عُمَرَ قبل موه بسَةِ: أن افوا كل 
سَاحِرِء قال: فَمَتَلنَا في يوم ثَلَانَةَ سَوَاحِرَ" أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي وغيرهما وإسناده 
صحيح رجاله ثقات. 1 
وكذا أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا 
سحرها فاعترفت به فأَمِرَ عبد ال رحمن بن زيد فقتلهاء ولذلك يجب على كل المسلمين أن يبلغوا 
عن السحرة والكهنة والعرافين حتى يقام فيهم حد الله. 
كذلك من رؤوس الطواغيت الحاكم بغير ما أنزل الله» الحاكم الذي يحكم بغير شريعة الله عز 


وجل هو طاغوت من رؤوس الطغيان والكفر. 
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أولاً: لأنه استكبر وتولى عن حكم الله عز وجل» وذهب يحكم بشرائع الجاهلية» وقد قضى الله 
سبحانه بكفر من حكم بغير شريعته» قال عز وجل: (و مَنْ لَمْ ج يِحَْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ اللّهُ فَأُولَيكَ 
هم الْكافِوُونَ) [المافدة: 1]0: 
ثانياً: إن الله تعالى قد سمى الحاكم بغير شريعته طاغوتاء نعم سمى الله عز وجل كل من حكم 
نغير ما أنزل الله سياه طاغوتاء ودليل ذلك قوله عر وجل عن النتافقين: َل تو إل الذيق 
يعون َنَم آمئوا ما نل لَك وَمَا نل ِن َك يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إل الطاعُوتِ 
وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا به وَيُرِيدٌ الشَيْطانُ أنْ يُضِلَّهُمْ صَلالا بَعِيدًا) [النساء: ©] » فهذه 
الآية فيها دلالة صريحة أن الله سبحانه قد سمى كل حاكم بغير شريعته طاغوتاً. 
لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- في مجموع فتاوى قال: "لواقم نكري 
نه مَنْ حَاكم َي تاب الله طَاعُوتٌ". 

إذا كل من أعرض عن شريعة الله كل حاكم استكبر عن حكم الله كل حاكم ذهب يحكم 
أنزل الله» كالذين يحكمون بالقوانين الوضعية» أا المسلم إن قلبت النظر في ديار المسلمين لرأيت 
أن كلها تحكم بالقوانين الوضعية عدا الدولة الإسلامية أعزها الله» وكل تلك الديار وكل أولئك 
الحكام الذين يحكمون بالقوانين هم طواغيت كفار» ولا يخرج عنهم أيضا حكام الجزيرة حكام 
آل سعود فهم أيضاً طواغيت وإن ادعوا كذباً وزوراً أنهم يحكمون بالشريعة إلا أنهم يحكمون 


بالقوانين ويسمونها لوائح ومراسيم وأنظمة» وهي في حقيقتها تشريعات كفرية وقوانين وضعية. 
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ذأ كل اک ج بير الشريعة فهو ف ف ن ذلك ها اقرف مغر الان غود ری 
إذ أنه لا فرق بينه وبين سلفه فكله| اجتمعا في الحكم بالقوانين الوضعية» كذلك القضاة في 
المحاكم الوضعية هم طواغيت كفار لآم يقضون بغير ما أنزل الله» ويحكمون بغير شريعة الل 
كذلك رؤساء العشائر والقبائل الذين يحكمون ويقضون بالعادات والأعراف القبلية الجاهلية 
ويقدموها على شرع الله هم أيضاً طواغيت كفار مرتدون» وني بعض الدول يسمونه العارفة 
شيخ العشيرة الذي يحكم بعادات وأعراف قبلية جاهلية» ومن تأمل فيا يسمى الدول الحديثة 
مع أن لها قوانين ومحاكم إلا أنهم قوم أشربوا محبة الكفر فتراهم لم يمنعوا شيوخ العشائر من 
الحكم بعاداتهم وأعرافهم بل أيّدوهم وساندوهم وجعلوا حكم شیوخ العشائر معترفاً به في 
المحاكم الوضعية. 
كذلك من الطواغيت الكفار المحامون الذين يتحاكمون إلى هذه القوانين» ويترافعون إليهاء 
ويتحاكمون إلى محاكمهاء ويطالبون بتحكيمهاء ويعبدون الناس طاء نعم المحامون هم طواغيت 
كفار بل هم رؤوس في الكفر وهم في ذلك مثل إبليس» هم الذين يترافعون إلى المحاكم 
الوضعية» وهم الذين يطالبون بتحكيمهاء وهم الذين يعبدون الناس طاء وهم الذين يدلون 
الناس على الشرك» وهم الذين شرحوا بها صدراً. 
كذلك أيها الأحبة من الطواغيت كل تشريع مخالف لشرع الله عز وجل فهو طاغوت» ومن ذلك 
القوانين الوضعية» فتلك الدساتير هي طاغوت من الطواغيت وإن كانت أمراً معنوياً إلا أنها 
طاغوت وقد سنّاها الله طاغوتاء کا سبق ذكره بقوله تعالى عن المنافقين: (يُرِيدُونَ 

يَتحَاكَمُوا إل الظاعوتِ)ء فد ذلك على أن كل حكم أو تشريع أو قانون أو دستور غير شريعة 


الله هو طاغوت» وعليه فإن القانون الوضعي الجاهلي وكل تشريع مخالف لشرع الله من مراسيم 


أ 


ن 
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وأنظمة هي تشريعات جاهلية طاغوتية» ومن حكم بها فهو مشرك قال تعالى: (وَلَا يُشْرِكُ فى 
حكية أَحَدَا) [الكهف: ©]. 
وقد أجمعت الأمة على كفر من حكم بغير شرع الله» قال شيخ الإسلام: "وَالْإِنْسَانُ مى حَلَلّ 
لْرَام -المُجْمَعَ عَلَيْه- أَوْ حَرَّمَ الال -اُجْمَعَ عَلَيْه- أو بل الشَّرْعَ دالخ عل كان اا 
ردا بِاثّعَاقٍ الْممَهَاءِ"» انتهى كلامه ي رحمه الله. 
ومعلوم أن الحكم بالقوانين الوضعية هو تبديل للشرعء كما أن هذه القوانين تعبد من دون الله من 
جهة الخضوع لا والتحاكم إليها كا يفعله أهل الشرك والجهل» لذا فيصدق في القوانين الوضعية 
والدساتير وكل المراسيم واللوائح والأنظمة والعادات والأعراف التي تحكم في حياة الناس 
يصدق عليها اسم الطاغوت. 
أيضاً من الطواغيت المتعلقة بطاغوت الحكم: المحاكم الوضعية: إن المحاكم الوضعية التي تحكم 
بناء على القانون والدستور الوضعي هي بنفسها طاغوت» هي محاكم طاغوتية شركية باطلة تنافي 
شرع الله يكفر من أقامهاء يكفر من شيدهاء يكفر من صار قاضيأء فيها يكفر من صار كاتبا 
فيهاء يكفر من حرسها وذب عنهاء يكفر من عمل بها. 
نعم وذي مسألة مهمة وهي أن هذه المحاكم التي لا تحكم بشرع الله فإنه يحرم العمل بها أيا كان 
نوعه» حتى لو كان عامل نظافة؛ لأن هذا إعانة على الكفر ومن أعان على الكفر فقد كفرء ولذا 
فالصحيح أنَّ العمل بهذه المحاكم هو كفر أكبر قال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنَْلَ الله 
َأُولَبكَ هُمُ الْكَافِوُونَ) [الماحدة: ©]. 

فيا أبها الناس» يا من فتن وذهب يتحاكم إلى الطاغوت في أي قضية» يا من تحاكم في أيامه 


التي خلت إلى المحاكم الوضعيةء إِمّا في قضية زواج أو طلاق أو ميراث أو نحو ذلك» إعلم أن 
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ذلك كفرء لا تقل إنك مضطر فالكفر لا تبيحه الضرورة؛ نعم أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- تركوا ديارهم وأموالهم في مكة وهاجروا حفاظاً على دينهم وتوحيدهم» والدين 
فوق كل شيء وهو أعظم المصالح» بل إن الأنفس والأرواح تزهق من أجله؛ فالمال من باب 
ول 

فيا من تحاكم إلى المحاكم الوضعية الله الله بالتوبة والاستغفارء الله الله بالتوبة والاستغفار 
حتى تلقى ربك وأنت على التوحيد الخالصء إذ إن التوحيد المشوب بشرك أكبر ليس بتوحيد 
وضاحبه ف النازه فالتوبة التوبة والنجاة النجاة (إنَّ الله لا فر أن فرك به) [النساء 2]: 
والتحاكم إلى المحاكم الوضعية ذنب لا يغفره الله. 

من هذه المحاكم الطاغوتية ما يسمى زوراً حكمة العدل الدولية» وهذه المحكمة تابعة إلى 
الآمم المتحدة الملحدة ومقرها في لاهاي وهي تحكم بقوانين الكفار وشرائعهم الجاهليةه 
والإعلام الخبيث يصوّر هذه المحكمة على أنها حكمة عدل وأنها لا تحابي أي دولة» وهذا كله من 
تزيين الكفر وتحسين الشرك للناسء لذا فإن أي جهة أو حكومة تتحاكم إلى هذه المحكمة هي 
حكومة كافرة وجهة مرتدة لتحاكمها إلى الطاغوت» وعلى رأس تلك الحكومات حكومة آل 
سعود إذ إنها تعترف بهذه الحكومة وتقر بها وتتحاكم إليها وإلى قوانينها. 
فأين علاء آل سعود؟ أين أولئك الضلال الطواغيت الكفار؟ الذين يعبدون الناس لآل سعود 
وحكومتهم» وحكومة تلج أبواب الكفر كلها دون خفاء ولذلك من الخلل العظيم الذي 
وقعت فيه جماهير منتسبة للإسلام نهم كانوا يطالبون بمحاكمة رؤساءهم الذين ثاروا عليهم في 
محكمة لاهاي» نعوذ بالله من ذلك الضلال. 
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والعيديب أن كرا مين المتسيين للعلم يسمعوعيم ولا يتكرون غلبيو فضار ا وأضلواة فار 
الحذر يا عباد اللّه. 
كذلك من رؤوس الطواغيت المشرّع من دون الله أا الأحبة التشريع هو التحليل والتحريم 
وسن الحدود والآحكام الملزمة التي يسير الناس عليها في شؤونمم» والتي تفصل النزاع بينهم» 
رحا با ریب فن شصائض الله وده الا بل قن خَلَى ور اللطيف اي الماك 
0109 الذي خلقنا هو الذي يعلم ما يصلحنا وما يصلح لناء فهو الذي يشرع لنا. 
قال تعالى: (إِنِ الَكُمْ إلا يلّه) هذا يشمل حصر التشريع والحكم لله وحده» كا أنَّ الخلق 
والرزق من خصائص الله فكذلك التشريع من خصائص الله وحده. الله هو الذي يشرّع, لذا من 
نسب حق التشريع والتحليل والتحريم لنفسه دون الله هو طاغوت» من جعل لنفسه حق 
التشريع أو طلبه أو استشرفه أو رشح نفسه له هو طاغوت» من راح يشرع للناس» من ذهب 
یشرع للناس ما بهواه أو ما ہوونه» من ذهب یشرع للناس ما يهواه كما هو حال أعضاء البرلمانات 
فهو طاغوت مشرك؛ لأنه بذلك ادعى لنفسه خاصية من خصائص الله وقد سمى الله ذلك 
شرك سو التشريع من دون اق اا لزه قراء قرغوا لقا يق النيق كانه 
00 به اللّهُ) [الشورى: @]. 

كا إن المشرع أيها الأحبة» هذا المشرع من دون الله يعبده أهل الجاهلية بتحاكمهم إلى ما يشرع 
وطاعته واتباعه في تشريعه فهو إذاً من رؤوس الطواغيت» وهو يعبد من دون الله وهو راض 
بذلك فتباً له تبأ حتى لو كان صاحب لحية أو عمامة» تباً له فما هو إلا مرتد خبيث ولو ادعى 


الإسلام زوراً. 
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ومن هنا أيها الاحبة فإِن البرلانات طاغوتء البرلمانات تلك المجالس التي تعطي حق 
التشريع المطلق لغير الله هي طاغوت. إذ إن دول الطواغيت تجعل البرلمان هو صاحب السلطة 
التشريعية حتى قالوا في دساتيرهم الوضعية: "يناط التشريع بالبرلمان وأعضاءه". فهذه الدول 
الحديثة الكافرة العلانية تجعل التشريع للبرلمانات» مجالس الشعب ومجالس الشورى ومجالس 
الآمة ونحوهاء تعددت الأسماء والمعنى واحدء ولذلك يطلقون على عضو البرلمان اسم المشرّع 
نعم فيقولون المشرع المصريء والمشرع التونسي» والمشرع السوريء والمشرع الكويتي» والمشرع 
الاردني» ولا يستحون فلا يستحون أن يطلقوا اسم المشرع على ذلك البشر الضعيف ال حقير. 
سبحان الله بعضنا ينذهل من قول فرعون آنا ربكم الأعلى» فكيف بهذا الضعيف ال حقير الذليل 
المخلوق الذي حياته مبتدئة وها نباية في الدنياء كيف له أن يقول آنا ربكم الأعلى؟ كيف لأولئك 
الأغبياء أن يطيعوه! ويتبعوه! وهو يقول آنا ربكم الاعلى؟ سبحان الملك أا الناس» الصورة 
نفسهاء أيضاً أعضاء البرلمانات يقولون نحن أرباب عضو البرلمان أيضاً يسمى المشرع» ويقوهها 
سان حاله :ومقاله آنا رت والديخ رنه انشا قر ون اله أنه رت ق اسه الشر كه وما أمنقة 
أهله (وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَّة إِبْراهِيمَ إلا مَنْ سّفِةَ نَفْسَّهُ) [البقرة: ©]. 
قال تعالى: (إِنِ الحَكْمْ ! إل که 0 ا تَعبُدُوا إل إِيَاهُ)) لذلك إن كل عضو من أعضاء 
البرلمانات أو كان قد ترشح ها فهو طاغوت كافر مشرك مرتد؛ لأنه ادعى الربوبية» ادعى ربوبية 
التشريع» وجعل نفسه نداً مع الله كما آنه رضي بعبادة المشركين له. 
اللهم حقق توحيدنا وإيانناء واهدي الناس للتوحيد الخالص يا رب العالمين 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


SD سكنت‎ 
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الحلقة - الرابعة عشر - 


© تعريف التوحيد وحقيقته: الركن الأول الكفر بالطاغوت : ۲ مفهوم 
الطاغوت صوره الحديثة : ( العلانية وصورها ) 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ها الأحبة» تحدثنا في درسنا السابق وذكرنا جملة من رؤوس الطواغيت» خاصة التي تتعلق 
بطاغوت الحكم» فذكرنا البرلمانات» والُْشرع من دون الله» والقوانين الوضعية والدساتير» وكذا 
الحاكم بغير ما أنزل الله. 


كذلك من أنواع الطواغيت: 





العلمانية أا الأحبة» هي الانسلاخ عن الدين في السياسة والحكم» فهي قائمة على رد شرع الله 
سبحانه وجعل الحكم بغير ما أنزل الله» وجعل الحكم لغير الله» وهذا هو الكفر البواح والشرك 
الضراحء (وَمَنْ لَمْ َم يما أَنْرَلَ الله فَأُونَيكَ هم الْكافِرُونَ) [الماشدة: ©]. 

العلمانية هي: أن لا تحكم البشرية بدين الله. 

العلمانية هي: أن لا يسود الدين واقع الناس. 

العلمانية هي: إبعاد الدين عن واقع الحياة. 
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لذلك أيها الأحبة» المفهوم الرائج عند الناس أن العلمانية هي: فصل الدين عن الدولة أو 
فصل الدين عن الحكمء هو حقيقة تعريفٌ قاصر للعلانية إنا العلانية بتمامها هي تعني 
الانسلاخ عن الدين في واقع الحياة بشكل كامل وليس حتى فقط في السياسة والحكم. 
نعم» العلمانية تعني التجرّد من الدين» والانسلاخ من الدين» والتفلت من الدين في واقع الحياة 
بشكل كامل: 
أولا: الانسلاخ عن الدين في السياسة والحكمء بأن لا يكون اکم بدين الله. 
ثانيًا: التجرد عن الدين في الاقتصاد باستحلال الربا وكافة المعاملات المالية المحرمة» وهذا ما 
تدعو له العلمانية وتؤصل له» لذلك الرأسالية ما هي إلا ثمرة من ثمرات العلانية. 

كذلك العلمانية تدعو إلى الانسلاخ عن الدين في حياة الإنسان مع تجمعه البشري» فالعلانية 
تؤصل أن يعيش الفرد كا يشتهي بعيدًا عن الشرع» بالاختلاط مع النساء وإقامة العلاقات 
معهن» وأكل ما يريد» وشرب ما يريد» والانفلات من كل المحظورات الشرعية» أي أن تكون 
تجمعاتنا البشرية أشبه بالحيوانات بل هي كذلك؛ لا تحل حلالاً ولا تحرم حراماًء لذلك العلمانية 
هي فصل الدين» والتجرّد عن الدين» والانسلاخ عن الدين عن واقع الحياة بشكل كامل» في 
السياسة» في الحكم. في الاقتصاد, في الحياة الاجتماعية» بل حتى في الحياة الثقافية» إذ إن العلمانية 
تدعو إلى ما تسميه "حرية الفكر والرآي"» أي أن يقول الإنسان ما يريد وأن يعتقد ما يريد» وأن 
يجهر با يريد حتى لو كان سبًا للدين او استهزاءً برب العالمين أو إنكارًا للشرع. 
ومن هنا فالعلانية أا الأحبة لا تعني العلم» العلمانية ليست مشتقة من العلم وليس مقصودها 
العلم» كا روّج لذلك بعض الزنادقة» بل إن العلمانية معناها: اللا دينية. 
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نعم» واقع العلمانية لا يعني العلم إنها هو اللا ديني» وحتى منشأ العلمانية لفظاً ومعنى في 
أوروباء العلمانية نشأت في أوروباء منشأها لفظاً ومعنى أرادوا به اللا دينية أو الدنيوية» أن يعيش 
الإنسان في دنياه بعيدًا عن الدين يا كان هذا الدين. 

نعم» العلانية أا الأحبة نشأت في أوروباء أوروبا كانت كم بالكنيسة» كانت الكنيسة عبر 
الباباوات هم الذين يحكمون بدينهم النصراني الكفري الخبيث. 
وكانت الكنيسة تفرض نظاماً متوحشاً على الناس» نظام حكم ديني مزعوم أهمل الحياة الدنيا 
واحتقر الإنسان وحارب العلم وحجر على الناس الفكر» فعاشت أوروبا عصور كانت بالنسبة 
ها قمة فى التخلف:والتوبعقن والغلالة لذلك ثارت الشعوب الأوروبية عل الكتيبة ونظامها 
الديني المستبد فنشأت العلانية» وأرادوا بها التحلل من حكم الكنيسة ومن توحش الباباوات أو 
ما يسمونهم رجال الدين. 
لذلك هذا معنى العلانية ومنشأهاء اللا دينية: أن لا يكون الدين هو الحاكم على الناس» لا في 
السياسة» ولا الاقتصادء ولا في الحياة الاجتماعية» ولا في غيرها. 
ثم أرادت الدول الكافرة تصدير هذا المذهب المدام إلى بلاد المسلمين وإلى وجدان الشعوب 
المنتسبة إلى الإسلام» فنشأت الأحزاب العلانية وقامت التيارات العلانية شيئًا فشيئًا إلى أن 
حكمت العلانية بلاد المسلمين» ولذلك عاش المسلمون في تخلف عظيم» وعاش أولئك 
المنتسبون للإسلام في بعد عن الله عز وجل بسبب تلك العلمانية الكافرة. 

العلمانية طاغوت. إي والله طاغوت» كفرٌ بواح وردّةٌ عن دين الله لذلك من اعتقد العلمانية 


أو انتسب في أحزاءها فهو مرتدٌ كافر» من اعتقد بالعلانية أو انتسب في أحزابها فقد كفر وأشرك. 
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الحدال كاني لعو» الملران ازع دن اعققد بالعلاية تو كاد ١م‏ اومن اعشل يلصن 
الدين عن واقع الحياة فهو كافرء الدين جاء ليصبغ حياتنا: الت ان ا ا 
صِبِعَة وَكَنُ لَهُ عابدونَ) [البقرة: ©]. 
الدين نتعبد فيه للرب أمّا العلمانية فهي استكبارٌ على الله وإباءٌ وعناد» استكبارٌ عن أمر الله 
العلمانية تعبّد الناس هما ولقوانينها؛ تصرفهم عن عبادة الله لذلك فالعلماني كافرء العلماني كافرء 
ولا يأتينا إرجائيٌ ليُعذرَه بجهل أو تأويل أو نحو ذلك» العلماني كافر» وعليه فإن الأحزاب 
اللا كلها لجرا از ری رات 

نعم» اسمعوا أيها الناس» إن جيع الأحزاب ال جاهلية العلمانية هي طواغيت وأحزابٌ كفرية؛ 
لأنها تقوم على منهج مخالف ومضاد لدين الله عز وجلء ولأنها قائمة على الشرك الأكبر والكفر 
والردّة» ومن هذه الأحزاب: 
آولة الآحواب الاشتراكتةة إذ آنا اعزات عذانية أيضاء يكفر ومن السب ها أو اعت ا 
ومنها حزب البعث العربي الاشتراكي» وهو حزبٌ اشتراكي وعلاني وقومي» وهو من أشد 
الأحزاب كفراًء كل من انتسب لحزب البعث فهو كافر» كل بعثي كافر» كل من اعتقد بعقيدة 
هذا الحزب فهو كافرء حتى لو كان جاهلاً؟ حتى لو كان جاهلاً» كل بعثي كافر أا الأحبة حتى 
لو دخل الحزب لأمر دنيوي ودون عقيدة فهو كافرء فالله الله بالتوبة والرجوع إلى الإسلام أا 
السود لك الا حاب 
كذلك حرب الوحدويون الاشتراكيون أيضًا هذا حزب كافر علانی يكفر أتباعه. 
كذلك كل الأحزاب القومية كافرة؛ فهي علانية وتوالي على أساس القومية. 


ومن الأحزاب: الناصرية» وطاغوتهم الآكبر ذلك الخبيث المرتد جمال عبد الناصر أخزاه الله. 
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كل الأحزاب التي تدعوا إلى الديمقراطية» والتي تدعوا إلى الوحدة الوطنية مع الكفار هي 
أيضًا أحزاب علمانية كافرة» كل الأحزاب الشيوعية والإلحادية هي أيضاً أحزاب كافرة. 
ولا شك ولا ريب أن كثيراً من المنتسبين إلى الإسلام كانوا قد دخلوا في تلك الأحزاب» في 
البعث والحبهة التقدمية والشيوعية والناصرية وغيرها من التيارات والأحزاب الكافرة» فهو لاء 
نصيحة لهم أن يتوبوا إلى الله» وأن يعودوا إلى التوحيد والإسلام» وأن يكفروا بغير شرع الله» وأن 
يعتقدوا بشرع الله عز وجل» ويؤمنوا أن الحكم لله وحده. 
وهنا مسألة: أن هؤلاء لا يُعذرون بالجهل حتى لو كانوا جُهالاء نعم» لا يُعذرون بالجهل ولا 
بالتأويل ولا بإرادة الدنيا. 

نعم» كل الأحزاب التي ذكرناها وغيرها من الأحزاب القائمة على العلمانية يكفر من أنضم 
ها حتى لو انضم لها لأمر دنيوي؛ فن هذا الانتساب لما هو موالاةٌ لها وتكثيرٌ لسوادهاء ولا شك 
ولا ريب أن موالاة الكفار والولوج في أحزابهم هي كفرٌ أك قال تعالى: (وَمَن يَتَوَلَهُم منكُم 
قَإِنَهُ مِنهُم) [الماحدة: @]. 

ولا وز أن نتسب المرء هذه الأحواب هة الوظيفة أو الثقية أو تو ذلك حت لو قال 
أنا لست مُعتقداً مباء ولا بأفكارهاء فذلك هُراء ون جرد الانتساب لتلك الأحزاب كُفرٌ وردّة 
فكل من كان منتسباً عليه أن يتوب وأن يبرأ من الشرك وأهله» وأن يندم على انتسابه حتى تصح 
توبته عند الله؛ إذ إن الندم من شروط قبول التوبة. 

إذاً العلمانية أا الأحبة تفصل الدين عن واقع ا حياة. 
أهل الكفر والشرك والدهاء أدخلوا على المسلمين نوعاً آخر من أنواع العلانية وهي العلمانية 
الدينية» أو العلمانية بثوب إسلامي مزعوم فنشأت عندنا أحزاب ترفع شعار الإسلام وتسمي 
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نفسها أحزاب إسلامية لكنها في عقيدتها وواقع عملها إنا تؤصل للعلانية أكثر من العلانيين 
الإلحاديين أنفسهم» وأول وأشهر تلك الأحزاب وأكثرها انتشاراً ما يُسمى زوراً بحزب 
الإخوان المسلمين» حزب الإخوان المسلمين هو في حقيقة أمره وإن تسمى بالإسلام زوراً ورفع 
شعار الإسلام إلا أنه حزبٌ علاني. 

نعم» يدعو للديمقراطية» ويدعو للعلانية» ويدعو للحكم بالقوانين والدساتير الوضعية» 
وعد الاس السات والر انات لذلك فان حوب الأعوان المبلميق هو حت كان مرد 
حزبٌ علماني» ي والله حزب علماني. 

حكموا في مصر فبأي شيء حكموا؟ حكموا بالقوانين والدساتير» لم يبرا إلى الله من ذلك. 

حكموا في غزة عبر حركتهم الخبيثة حماسء, أحدّ عشر عاماً وهم يحكمون بالقانون 
الفلسطيني "قانون أوسلوا". 

حكموا في بعض مناطق ليبيا بقوانين الكفار. 

كل بلد حكم فيها الإخوان حكموها بالقوانين والدساتير الوضعية» حكموها بالعلانية» بل 
عبّدوا الناس للعلمانية وأدخلوا في وجدان الشعوب أن الحكم لغير الله ون الحكم إن يكون 
بالبرلمانات والانتخابات والقوانين والدساتير» فاتبعهم في ذلك بعض المتسبين زوراً إلى 
السلفية» فو لجحوا أيضاً معهم في الشرك الأكبر والردّة» فأيضاً نشأت عندنا أحزاب يسمونما زوراً 
أحزاب سلفية كحزب النور في مصر والأحزاب السلفية الخبيثة المزعومة في الكويت وغيرهاء 


نشأت عندنا هذه الأحزاب التى أيضاً هى أحزابٌ طاغوتية وكافرة. 
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لذلك عباد الله نحن لا نخجل من ديا أبداً بل تجهر بعقيدتناء إن حزب الإخوان رث 
كافر» وإِنْ حزب النور حزبٌ كافرء وإِنْ الأحزاب البرلمانية هي أحزابٌ كافرة وإن تسمت زوراً 


بالسلفية» ونعاديهم في الله ونبغضهم ونكفرهم» هذا ديننا وهذه عقيدتنا وهذا منهجنا. 
فيا أمها الناس» اسمعوا وعواء يا من تنكرون علينا تكفيرهم انظروا إليهم هل حكموا بالشريعة 
آم بغير الشريعة؟ هل حكموا با أنزل الله آم بغير ما أنزل الله؟ هل عبّدوا الناس لله أم لغير الله؟ 


ثم انظروا أي الفريقين على الحق؟ 


ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم» والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


ا دا 
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الحلقة - الخامسة عشر - 
© تعريف التوحيد وحقيقته: الركن الأول الكفر بالطاغوت : ۲ مفهوم 
الطاغوت صوره الحديثة : (الديمقراطية والقومية ) 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
كذلك أا الأحبة من الطواغيت: 


الديموقراطية 


الديموقراطية وإن كانت أمراً معنوياً فإنها أيضاً من أنواع الطواغيت التي يجب أن نكفر بهاء 
والديموقراطية مفهوم خبيث استورده زنادقة العرب من كفار أوروباء وأرادوا تطبيقه في بلاد 
ا 

الديموقراطية هي كلمة يونانية مؤلفة من كلمتين: الأولى ديموس وتعني الشعب» والثانية 
كراتوس وتعني الحكم أو التشريع» فالديموقراطية لفظها ومعناها تعني حكم الشعب بالشعب» 
أي أن الشعب والأكثرية هي التي يجب أن تحكم في واقع الناس» وأن تشرّع ما تريد وتشتهيه» 
وعليه فالديموقراطية طاغوت ودين كفريء إذ إِّهها قائمة على رد حكم الله وعدم اعتباره» وأن 
للشعب أن يحكم نفسه با يريد. 

فالديموقراطية تعطي حرية ربوبية التشريع والحكم للشعب والأكثرية» وأن للشعب أن 
يحكم نفسه بأي تشريع أراده حتى لو اختار حكم الشيطان والجاهلية» وهذا بلا شك هو عين 


ت 


الكفر» وهو رد لحكم الله عز وجل قال الله تعالى: (إنِ الحم إلا يله أَمَرَ ألا تَعْبُدُوا إلا 
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إِيَّاهُ) [يوسف: ©] » أما الديموقراطية فحقيقتها "إن الحكم إلا للشعب"» هي تعبيد الناس 
للناس وصرفهم عن عبادة رب الناس» فهي صرف خصائص الرب تبارك وتعالى من الحكم 
والتشريع وجعلها للناس. 

وكنا قد تحدثنا في درسنا السابق عن العلانية فإن الديموقراطية هي بنت العلانية ووجهها 
السياسي» وهي التي حرصت قوى الكفر العالمي على تصديرها للأمة الإسلامية بدل مسمى 
العلمانية» خاصة أن مسمى العلمانية حصل منه نفور من بعض الشعوب المنتسبة للإسلام فعمد 
الكفار إلى تزيين مسمى الديموقراطية وإحلاله محل العلانية» ولا فرق بين العلانية 
والديموقراطية بل الديموقراطية هي ثمرة العلانية ووجهها السياسي» وهي قائمة على تقديس 
الدضاتين الوضبعية والقول بوجو تيمها وذلك منائفة ضرعة لقول. انه كال وان 
احْكُمْ بَيْتَهُمْ بم أَنْرَلّ) [الماشدة: @]. 

لذلك فالديموقراطية تعني الانسلاخ عن حكم الله عز وجل قال الله تعالى: (وَمَنْ لم 
يخم يما أَنْرَلَ الله فَأُولَبكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [الماهدة: ©]. 

كذلك إن الديموقراطية تدعو إلى الحرية المطلقةء المتفلتة عن الشريعة والأخلاق, فالحرية في 
مفهوم الديموقراطية هي باب مفتوح على مصراعيه للكفر والردة» فهي تدعو إلى ما يسمونه 
زورا حرية الفكر والرأي» والذي بموجبه يقول الإنسان ما يريد من أنواع الكفر والردة والطعن 
بدين الله والاستهزاء بآيات الله دون أن ينكر عليه أحد أو يعترض عليه أحد؛ لآن الديموقراطية 
تفرذلك: 

كذلك فإن الديموقراطية تقوم على أساس تقديس رأي الأكثرية وتعظيمه وقبوله حتى لو 


تضمن كفراً صريحاء والله تعالى يقول: (وَإنْ تطغ أَحُثْرَ مَنْ فى الأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ 
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اللّه) [الأنعام: ©]ء وطالا أن الديموقراطية تقدّس رأي الأكثرية وتقدمه على رأي الأقلية؛ 
ئها تحتقر العقل وتزدريه» نعم الديموقراطية مذهب يحتقر العقل ويزدري أولي الألباب» إذ إِمّها 
تسوي بين ولي الالباب والحجا وبين الرعاع» فالأمر عندها سواءء والديموقراطية تجعل الحق في 
رأي الأكثرية» ومعلوم أن الشعوب يغلب عليها الرعاع أكثر من العقلاء» وعليه فأن 
الديموقراطية هو حكم الهمج الرعاع» نعم هو حكم سقطة الناس وأوباشهم» فكيف يأتي 
أولئك الذين لبسوا لباس العلم زوراً ويدعون الناس إلى الديموقراطية؟ ما فعلوا ذلك إلا 
انبهاراً بحضارة أوروبا وأمريكاء وافتتاناً بها هم عليه من الديموقراطية نعوذ بالله من الخذلان. 

ومع ذلك نجد أن الذي يحكم عبر الديموقراطية هم في الحقيقة أصحاب النفوذ والمال 
وليس حتى الأكثرية؛ لأن الديموقراطية هي باب مفتوح فقط لأصحاب النفوذ والمال ليحكموا 
الناس وليصلوا إلى سدة الحكم عبر شراء الأصوات والتزوير والابتزاز ونحو ذلك. 

إِذَنْ الديموقراطية في الحقيقة كذبة فاضحة وواضحة» وهي مضادة للشرع ومضادة للعقل 
ومضادة للفطرة بل وحتى مضادة للواقع» نعم هم قالوا أن الديموقراطية هي حكم الأكثرية هذا 
نظرياًء وعند التحقيق هي حكم أقلية أصحاب النفوذ والمال والابتزازء الديموقراطية تناقض 
صارخ وفاضح فا يكون اليوم حقاً بالنسبة للديموقراطية نظراً لرأي الأكثرية قد يصبح غداً 
باطلا إذا نقضته الأكثرية» إِدَنْ ليس للديموقراطية قرار» وهذا سمة بارزة للشرك قال الله 
تعالى: (وَمَكَلُ كلِمَةٍ خَبِيئَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيئَةٍ اجنُنّتْ مِنْ قوق الْأَرْضٍ ما لها مِنْ قَرَارِ) 
[إبراهيم: ©]. 
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إِذَنْ الديموقراطية ليس ها قرار وهي نظام حكم فاشل ضعيف هو من زبالات أفكار كفار 
أوروبا استورده لنا زنادقة العرب من أدعياء العلم المنتسبين للإسلام عليهم من الله ما 
يستحقون. 

وعليه أا الأحبة فالديموقراطية طاغوت يجب البراءة منها والكفر بها والبراءة من أهلها 
وتكفير الداعين إليهاء ومن أكثر من دعي إلى الديموقراطية ودعا إلى القتال في سبيلها حزب 
الإخوان المرتدين وغيرهم من أحزاب الانتخابات والبرلمانات عليهم من الله ما يستحقون» وكل 
عالم سوء دعا إلى الديموقراطية أو زيّنها للناس فهو كافر مرتد أياً كان وعليه من الله ما يستحق. 

أيضاً ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الطواغيت من تلك المذاهب الكفرية الهدامة: 


العومية 


نعم القومية طاغوت من الطواغيت التي يجب الكفر بها والبراءة منها ومن أهلها. 

أولاً أيها الأحبة لقد جاءت الشريعة بعقد الموالاة والأخوّة الدينية على أساس الإيمان والإسلام» 
فمن كان مؤمناً واليناه أيا کان موطنه وآیا كان لوئه وأياً كان عرق ومن كان كافرا أبعضناة 
وغاديثاه وثث رأنا منه أياً كان موطنه أو لونه أو عرقه حتى لو كان أقرف قريب» فالموالاة والأخوة 
الدينية على أساس الايان والإسلام» قال الله تعالى؛ (وَالْمُؤِْنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْليَاء 
بَعض) [التوبة: ©] وقال تعالى: (إنَّمَا ريڪ E‏ ل آمَنُوا الي 00 
الصّلَاةَ وَيُؤْنُونَ الرَكة وَهُمْ رَاكِعُونَ) [الماشدة: ©] وقال عز وجل: (إِنَمَا الْمُؤْمِئُونَ ِخْوَةٌ) 
[الحجرات: ©]. 


فهذا كله بيان قرآني أن الموالاة والأخؤة الدينية لا تنعقد إلا على أساس الإيان والإسلام 


فقطء لا على أساس الوطنية ولا على أساس القومية ولا على أساس القبلية» بل قد جاء القران 
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محذراً من موالاة الكفار أو محبتهم حتى لو کانوا آباءً أو إخواناًء قال الله تعالى: (ياأهَّا الت 
آمَنُوا لا تتَخِدُوا آبَاءَكُمْ وَإخْوَانَكُمْ أَوْلِياء إن اسْتَحَبُوا الْحُفْرَ عَلَ الْإيمَانِ وَمَنْ وله 
ِنْحُمْ اولك هُمُ الطَالمُونَ) [الحوبة: ©] وقال تعالى: (لَا تح قَوْمَا يُؤمنونَ الله واليوِ 
الْآخِر يَُادُونَ مَنْ حَادٌَ الله وََسُولَهُ وَلَوْكأنُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ) 
[المجادلة: ©)]» ولذلك فان أول من عاداهم النبي -صلي الله عليه وسلم- وقاتلهم هم بنو 
قومه وقرابته. 

ونظراً لبعد كثير من الناس عن الإسلام فقد راجت فيهم مذاهب الكفر ومنها القومية: 
القومية ا الأحبة هي فكرة سياسية تقوم على مبدأ تقديس رابطة الدم والعرق واللغة وتقديمها 
على أي اعتبار» وعقد الولاء والأخوّة عليهاء والتسوية بين أفراد المنتمين إليها أياً كان دينهم. 
هذه هي القومية. 

ِذَنْ هي تمجيد وتعظيم لرابطة الدم والعرق وتقديمها على الدين» وعقد الولاء والأخوّة على 
أساس الأتعاءطاء فمن كان مسميا للقومية قله الموالاة والتصرة حتى لى کان كافراء تصرانياً أو 
يهودياً أو نصيرياً أو رافضياًء وبالتالي فالقومية قائمة على أساس التسوية بين أفراد المنتمين هاء 
فلو كانوا نصارى أو يبود أو رافضة أو نصيريين أو دروز أو منتسبين إلى الإسلام فهم سواء في 
الحقوق والواجبات والمكانة ما دام تجمعهم قومية واحدة. 

وبناء على ما ذكرنا فلا يشك عاقل في كفر القومية وكفر القوميين وكفر من والاها وانتسب 
ها: 
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أولاً: لردها نصوص الكتاب والسنة التي جاءت بعقد الموالاة على أساس الإيمان والإسلام 
لا على أساس الدم والعرق» الإسلام جاء بإبطال الموالاة على أساس الدم والعرق» وجاء بالأمر 
بالموالاة على أساس الدين» فالقومية ترد هذا الحكم وتجحده وهذا كفر أكبر. 
ثانياً: القومية تسوّي بين المسلم والكافر ما دام تجمعهم قومية واحدة» فالقومية العربية ترى 
أن المسلم العربي والكافر العربي هم سواء في الحقوق والواجبات» وكذا القومية الكردية ترى أن 
المسلم الكردي والكافر الكردي هم سواء في الحقوق والواجبات والمكانة» وهذا كفرء رذ 
وجحدٌ لنصوص الشرع حيث إِنَّ الله سبحانه فرّق بين المؤمن والكافر, قال تعالى؛ (أَقَمَنْ كن 
مُؤّْمِنَا كم کان قاسقا ل يسِتَوُونَ) [السجدة: ©6]» وقال ستحاند دك ډستوی اطضعة 
اللَارِ اتلد نات ا نة هُمُ الْمَارُونَ) [الحشر: ©]ء وقال عز وجل: َم َل 
الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَاخَِاتِ َالْمُفْسِدِينَ فى الْأَرْضِ أَمْ تَجْعَلُ المْتَقِينَ لْفُجَار) [ص: 
(19» فالله عز وجل فرق بين المسلم والكافر ولم يسوي بينهماء وهل يستوي الطهر مع النجس؟ 
كلا والله. 
ثالثاً: كفر القومية أيضاً يظهر لنا لجعلها التفاضل بين الناس على أساس الانتساب للقوميةء 
فالقومية ترى أن العربي الكافرء أن العربي النصراني أكثر مكاناً وقدراً من المسلم الباكستاني» 
كذلك القومي الكردي ترى أن النصراني الكردي أو اليزيدي الكردي أكبر قدراً وأعظم منزلاً 
من المسلم العربي» وهذا مناقضة صريحة للشرع» حيث أن الشرع جعل التفاضل بين الناس على 
0 الدب والقوى» قال قعال: (تاأنها اناس إِنَا خَلَفْتَاكُمْ مِنْ د كر E‏ وَجَعَلْنَاكُمْ 


- 
ا 5 


شُعُوبًا وَقَبَايلَ لتَعَارَهُوا إن أَحْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أُنْمَاكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [الحجرات: 


1© 
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رابعاً: تكفر القومية أيضاً لاعتمادها مبدأ العلمانية في الحكم والسياسة» حيث إنا ترد شرع 


والكردية والتركية وغيرهاء كلها تقوم على إنكار الشرع وعدم اعتباره» وكل الحكومات القومية 


ولا شك أن الحكم الشرعي في القوميين أو المنتسبين لما هو الكفرء كل من اعتقد بالقومية 
العربية أو القومية الكردية أو القومية التركية الطورانية أو غيرها من القوميات فهو كافر» كل من 
ولج في أحزاب القوميات فهو كافر» كل من دعا إليها أو أحبها أو والاها أو ناصرها فهو كافر. 

فلابد أن تكون هناك براءة ومقاطعة وعداوة مع القوميات وأهلهاء لا يلتقي الإسلام مع 
القومية» لا يلتقي التوحيد مع القوميةء القومية كفر وشرك وردة وزندقة» لذلك نجد أن 
الاحتلال الصليبي لبلاد المسلمين هو الذي ساعد على نشوء الفكر القومي» فالنصارى العرب 
خاصة في الشام وغيرها هم أكثر من دعا إلى القومية العربية وأنشأوا لذلك الجمعيات 
والأحزاب ثم تبناها ذلك الخبيث المالك الطاغوت جمال عبد الناصر» ومن بعده القذافي» ومن 
بعده المالك المرتد صدام حسين» وعلى نهجهم الثعلب الماكر حافظ الأسد النصيري الغادر 
الفاجر المرتد الزنديق» فهؤلاء هم رؤوس القومية العربية في بلاد المسلمين. 

كذلك ظهرت في تركيا القومية الطورانية وأبرز من تبناها هناك ودعا إليها هم اليهود. ثم 
بعد ذلك ظهرت بين الأكراد الدعوة إلى القومية الكردية» وكذلك لا تخفى آثار الدعم اليهودي 
للقومية الكردية خاصة في كردستان العراق منذ خسين عاماًء وهكذا حتى قسمت ديار المسلمين 


إل قومياته» والله المستعان. 


ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


SD سكت‎ 
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الحلقة - السادسة عشر - 
© تعريف التوحيد وحقيقته: الركن الأول الكفر بالطاغوت : ۲ مفهوم 
الطاغوت صوره الحديثة : ( الوطنية ) 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن اقتفى 
أثره. 

ما زلنا وإياكم أا الأحبة في الله في الحديث عن أنواع الطواغيت» وكنا قد ذكرنا في درسنا 
السابق الحديث عن القومية» وبيّنا أن القومية هي دعوة جاهلية كفرية تقوم على مبدأ تقديس 
رابطة الدم والعرق وتقديمها على الدينء وبيّنا آنا طاغوت من الطواغيت» وأن أتباعها 
والمنتسبين لها ولأحزابها هم كفار ومرتدون» وبعد أن راجت فكرة القومية في ديار المسلمين 
خاصة أيام الطاغوت عبد الناصر ومن سبقه» وبعد أن اعتراها او بعد أن ظهر للناس عوارها 


وخورهاء راجت فكرة بديلة عن القومية ومنبثقة عنها ألا وهى : 


فكرةإلوطنية 


راجت في ديار المسلمين فكرة الوطنية كبديل عن فكرة القومية لكن المبدأً بينههما واحد» 
ففكرة القومية تقوم على أساس التجمع والولاء على أساس العرق بغض النظر عن الوطن, 
فالكردي يوالي الكردي حسب قوميته بغض النظر عن وطنه سواء كان كردياً سورياً أو كردياً 
عراقياً أو كردياً تركيء وكذلك العربي يوالي العربي بغض النظر عن وطنه سواءً كان سورياً أو 


عراقياً أو جزراوياً أو مصرياً ونحو ذلك. 
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فالقومية توالي على أساس عنصر عرقيء أمّا الوطنية فهي مبدأ يقوم على أساس تقديس 
الوطن» تقديس الأرض والتراب بغض النظر عن الدين» وكذلك بغض النظر عن القومية. 

فالوطنية هي عقد الولاء على أساس الانتساب للوطن» بحيث من كان منتسباً هذا الوطن 
فله كل الحقوق والواجبات والمكانة الرفيعة والمنزلة والدرجة الأولى والموالاة سواءً كان مسلا أو 
نضرالياً أو يبودياً أو غير ذلك: 

إذن فمن كان منتمياً لهذا الوطن فله كامل الحقوق والواجبات وله الموالاة ويعتبر مواطن - 
يعني درجة أولى-». أمّا من كان من غير هذا الوطن فليس له تلك الحقوق. وليس عليه تلك 
الواجبات» ولا يعتبر مواطن» أي: لا يعتبر درجة أولى وإنا يعتبر أجنبي أو مقيم ونحو ذلك من 
السات 

إذن فمن هو منتم للوطن فهذا يوالى بناءً على دين الوطنية الوثنية» يوالى حتى لو كان كافراً 
ويرفع وتثبت له الحقوق والواجبات» ومن كان من غير هذا الوطن حتى لو كان مسلاً فليس له 
تلك الحقوق التي هي للمواطن. 

وبناءً على هذا المفهوم فلا شك ولا ريب أن الوطنية الوثنية طاغوت» أي نعم» إذ إِنّهِ يعقد 
الولاء والبراء على أساس الانتماء للوطنية» وهي كذلك طاغوت لأا تسَّوي بين المسلم والكافر 
بناءَ على الوطنية» وهذا بلا شك رد لحكم الله عز وجل» حيث إن الله تعالى كما بنا في ما مضى من 
دروسء الله عز وجل جعل الموالاة على ساس الدين لا على أساس القومية ولا الوطن. 

أمّا الوطنية الوثنية فإنها تعقد الولاء على أساس الانتساب والانتاء للوطن» وهذا جحودٌ 
ورد لشرع الله تبارك وتعالى» وتجرأ على دين الله. 
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كما إن الوطنية تسوي بين المسلم والكافر؛ فيتساوى المسلم والنصراني طالما أنها من وطن 
واحد في كل الحقوق وليس أحدهما أرفع منزلة من الآخرء وهذا أيضًا جحودٌ لقول الله تعالى: 
(أفمن كان مُوْمِنًا كمَن كن فاسِمًا لا مُستووق) [السجدة:]: 
الله عز وجل لم يسوي بين المسلم والكافر بل فق بينهماء فالمسلم عزيز والكافر حتى لو كان ذمياً 
ذليل؛ المسلم من الأكابر» والكافر حتى لو كان ذمياً صاغر من الأصاغرء أمّا الوطنية فإنها تنسف 
عقيدة الولاء والبراء» الوطنية جحودٌ هذه العقيدة العظيمة» لذلك فالوطنية طاغوت» الوطنية 
الوثنية طاغوت تعبد من دون الله نعم» تعبد من دون الله؛ حيث إِنْ الوطنيين يصرفون لها عبادة 
الولاءء نعم الموالاة. 

نحن المسلمون لا نوالي في الله ونعادي في الله إن) نوالي المؤمن» نحبه وننصره لأنه مؤمن» 
فموالاتنا له هي عبادة لله عز وجل الذي أمرنا بذلك» والعبادة هي امتثال الأمر. 
فهذا الذي يوالي على أساس الوطن قد صرف عبادة الموالاة للوطن وأشركه مع الله» عدا أنه 
سوّى بين المسلم والكافر وهذا كله كفر» عدا أن الوطنية الوثنية تقدس الأرض والتراب» تقدس 
الوطن وتعظمه» ولا تقيم وزناً ولا اعتباراً للحكم القائم في هذا الوطن» فحتى لو كان هذا 
الوطن تسوده أحكام الجاهلية وأحكام الطاغوت والقوانين الوضعية يبقى في دين الوطنية وطناً 
بخلاف الأمر عند المسلمين» فالمسلم حتى لو كان وطنه الأصلي الذي ولد فيه وترعرع فيه إن 
علته أحكام الكفر وجب عليه الحجرة منه كا فعل ذلك الأنبياء والصحابة من قبلنا. 

إذن الوطنية تقدس الأرض والتراب» وتجعل الإنسان يتعلق بهذا التراب وبهذا الوطن 
وبتلك الحدود المرسومة الموهومة» وهذا حقيقة أكثر ما تجده في واقعنا عند الأحزاب الفلسطينية 
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الكافرة إذ إِئّها تربي أتباعها وحتى عموم الناس المهجرين من فلسطين؛ تربيهم على التعلق بتراب 
فلسطين وأرض فلسطين لا على مسألة استرداد فلسطين لتحكم بالشريعة» فينبغي التنبه لذلك 
أعنا الأحية, 

من هنا فالوطنية أيضاً طاغوت من جهة ما يقع من القتال في سبيلهاء إذ إِنّك تجد الوطنيين 
يدعون إلى النضال في سبيل الوطنية» ويقاتلون في سبيل الوطنية» وثمة فرق هم لا يقاتلون في 
سبيل الله وإعلاء لأمره وحكمه في هذا الوطن» وإنا يقاتلون في سبيل الوطن حميّة له ودفاعاً عنه 
فقط لأنه وطن؛ لأنه وطنهم» فهذا أيضًا باطل وشركء الذي يقاتل في سبيل الوطن والوطنية هو 
مشرك» نعم صرف عبادة الجهاد والقتال للوطن» ومن تأمل في أحداث العراق وأحداث الشام 
يجد ذلك واضحاًء حيث نشأت كثير من الفصائل تسمّت بالإسلام زوراء وادعت أنها تريد 
تحكيم الشريعة ثم ما لبثت أن انكشف أمرها وسقط قناعها وأنها وطنية لا تقاتل إلا من أجل 
الوطن المرسوم بحدود سايكس وبيكوء ولا شك أن قتالهم جاهلي» ى) قال عليه الصلاة 


<F lT ° `‏ سانسن 2w‏ بابر نري ها ةه ص سا سه ەر - عد نه 
والسلام: (مَنْ قات كت رَايَةِ عِمُيَةيَخْضَبُْ لِعَصَبَدِ أو يَذْعْو إل عَصَبَق أو يَنْضْرٌ عَصَبَة فقو 


لشن د ايض عن 


و 


َة جَاهلية)ء فهذا القتال المقصود منه فقط تحرير الأرض والتراب هو قتال جاهلي. 
إذن هذه بعض معالم الوطنية الوثنية: 

اولك بادا ول دعل انطو و الاقينات اط 

ثانياً: نها تساوي بين المسلم والكافر بناءً على الجنسية والوطنية» وهذا كفر ورد لحكم الله. 
ثالثاً: أيضًا أنها تقدس حكم الأرض والتراب ولا تقيم اعتباراً لحكم الله عز وجل فيه. 
رابعًا: أنها تدعو إلى القتال والنضال في سبيل الأرض والوطن لا في سبيل الله. 
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وهنا مسألة: أن حب الوطن لا حرج فيه» أمّا مفهوم الوطنية الوثنية والوحدة الوطنية فذلك هو 
الكفر والضلالء ولا يستلزم هذا ذاك» نعم لا يستلزم إذا أحب الإنسان وطنه وحن إليه لا 
يستلزم ذلك الدعوة إلى الوطنية أو الوحدة الوطنية» فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعد 
آ ن ھا جر من مک وأعرج مھا ظل چب بنكة ا قبديدا ی وها دات مرة غل صتاديل قريكن: 
قال: (اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف ك) أخرجونا من أرضنا)» ثم 
قال عليه الصلاة والسلام: (اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبًا). 
فلا حرج أيها الأحبة في حب الوطن والحنين إليه لكن دون تقديس للوطن» ودون تقديمه على 
أمر الله» ودون عقد الولاء والبراء على أساس الانتاء إليه. 
ثم ما هو الوطن؟ نعم لا شك أن وطن الإنسان هو مولده لكن أيضاً الوطن يُطلق على منزل 
الإقامة» وحتى في اللغة تقول: "أوطنت الأرض واستوطنتها أي: اتخذتها وطنا"» وقالوا: 
الوطن؛ هو المنزل الذي تقيم فيه» فالوطن أيها الأحبة لا تحصر فقط في المكان الذي ولدت فيه 
أبها الإنسان بل الوطن الذي يكون قريب إلى وجدان الإنسان أكثر من أي بقعة» وهو المكان 
الذي تقيم فيه وعشت فيه وتحيا فيه وترعرعت فيه» ومن هنا فإن وطن المسلم حيث يقام فيه 
الإسلام وتحكم فيه الشريعة» هذا موطن المسلم أيها الأحبة. 

الوطنية الوثنية العلانية تعني تقديس الأرض والوطن والمكوث فيه والبقاء فيه 
والرجوع إليه حتى لو عيب فيه حكم الله وسادت فيه الأحكام الشركية» فيظل هذا الوطن معظ) 
مقدسا عدن الوطدية: 
ما نحن أهل الإسلام فإِنَ الوطن إذا غُيّب فيه شرع الله وسادت فيه الأحكام الجاهلية وجب 


لمجرة منه» نعم» وقد جاءت الشريعة ونص على ذلك أهل العلم أن الهجرة من دار الكفر إلى دار 
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الإسلام واجبة» إذن فالمرء يترك داره وموطنه الأصلي إذا ساد فيه حكم الجاهلية إلى موطن يقام 
فيه الإسلام وتحَكم فيه الشريعة» وحينها يصبح ذلك الموطن الذي انتقل إليه هو موطنه. 
نبينا عليه الصلاة والسلام من مكة وولد في مكة لكن لا هاجر منها وأخرج منها استوطن المدينة 
حتى شمیت مدينة رسول الله -صل الله عليه وسلم-» فكانت هي موطن أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

بل أا الأحبة إن تأملنا في سير الأنبياء والمرسلين نجد أنهم ابثلوا بالخروج من 
أوطانہم» وان .ذلك كان س عندهم امتغالاً لأمر الله هذا نوح عليه السلام جاه آم الله وار 
التنورء قال تعالى: (فلتا احيل فيها مِن كُلْ رَوجَينِ اثتينِ وَأَهلَكَ إلا مَن سَبَقَ عَلَيهِ القَولُ 
وَمَن آمَنَ وما آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيلُ) [هود: 2)] ۰ وقال تعالى فى موضع آخر: (فَإِذَا استَويتَ 
أنت وَمَن مَعَكَ على الفُلك فَقْلٍ الحم يله ادى تجانا مِنَ الو الظَالِمِينَ © وَقْل رَبَ 
أنزلنى مرل مار وَآَنتَ خَيرٌ المُنزِلِينَ) [المؤمنون: ©-©] ترك موطنه لله. 
هذا إبراهيم عليه السلام يدعو أباه ويتلطف معه ثم نا رأى عناده قال: (وَأَعتَزِلُكُم 35 
تُدعون مِن دون اللّه ادغو رف عسی أ فون يدّعاءِ رف ف [مريم: 9©] وقال 
تعالى: (فَآمَنَ لَهُ لوط وَقالّ إفى مُهِاجِرٌ إلى رَقَ) [العنكبوت: ©]. 
وهذا نبي الله لوط عليه السلام هدده قومه بإخراجه من الوطن (قالوا لين لم تَنتَهِ يا لوظ 
لتكوتَنَ مِنَ المُخرّجِينَ © قال إفى لِعَمَلِكُم مِنَ القالينَ © ر ب نی وهل مما يَعمَلونَ) 
[الشعراء: ©-©] قال تعالى: (قأسر بأَهِلِكَ بقطع م فا ابع أَدبارَهُم وَلا يَلتَفِت 
ينك خا وامضراخيك رون الجر 5] فأمرهم الله بالخروج من تلك القرية. 
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وهذا نبي الله موسى -عليه السلام- خرج من وطنه لما ائتمر به أولئك ليقتلوه (فَخَرَّجَ فنا 
خايمًا يَتَرقَبُ قالّ رَبّ تَجنى مِنَ القَومِ الظَالِمينَ) [القصص: ©]. 
وكذا أصحاب الكهف اولئك الفتية الذين آمنوا بالله» غادروا قومهم ووطنهم الذي كانت تعبد 
فيه الأوثان (إذ أَوَى الفتيّة إل الكَهِف فقالوا رَبّنا آنا مِن لَدُنكَ رَحمَةٌ وَهَبَىَ آنا ِن أمرنا 
رَشَّدّا) [الكهف: ©]. 
فهذه سُنة أعداء الدين يهددون أولياء الله بالإخراج عن الأوطان (وَقَالَ ا ڪَمَروا لِرْسْلِهم 
لَنْخْرِجَنّكُم ين أرضنا أو لَتَعودنَ فى متنا فأو لبهم رَيْهُم لتهكنَ الظَالِمينَ) 
[إبراهيم: 9)]. 
وكذا نبينا -صل الله عليه وسلم- هاجر من مكة إلى المدينة» فخرج من وطنه واستوطن المدينة 
وكذا الصحابة رضوان الله عليهم. 

إذن فيا أيها الأحبة» الوطن عندنا هو حيث يُقام الإسلام وأحكّم فيه الشريعة» هذا هو 

الوطن» لا تقديس الأرض والتراب» ولا تقديس الوطن الذي ولد فيه الإنسان» لذلك فالحذر 


3 


اه 


الحذر يا عباد الله من تلك الأفكار الهدامة التي راجت بين الناس مدة طويلة حتى استقر في 
وجدان الشعوب ثقافة سايكس وبيكو فصار كثير من الناس يعتز بوطنيته» فتجد أولئك المنافقين 
ومرضى القلوب وأهل الجهل يعتزون بوطنيتهم؛ الأردني يعتز بأردنيته» والسوري يعتز بسوريته» 
والعراقي يعتز بعراقيته» وما ذلك إلا ضلال بعيد وسخف وسفاهة. 

أيّ عقول هذه التي رضيت بثقافة خبيثة مستوردة من أعداء الدين والملة ثم فرحوا بها وشرحوا 


اضر . 
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اللهم لا تبلكنا بها قعل السفهاء مناء ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم» 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


ليت 2 دا 
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الحلقة - السابعة عشر - 
# تعريف التوحيد وحقيقته: الركن الأول الكفر بالطاغوت : ۲ مفهوم الطاغوت 
صوره الحديثة : ( الأحزاب السياسية ) 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا عمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الأحبة في الله» ما زلنا وإياكم في الحديث عن أنواع الطواغيت» وكنا قد بنا فيا مضى أن 
العلمانية والقومية والوطنية والديمقراطية كلها مبادئ هدامة تحاد الله ورسوله وتفسد دين 
المسالاميو» امت عل الك وارك ااه و ر ها ين السليية فقي ت لاا 
التي تقوم على تلك المبادئ» فنشأت في ديار المسلمين الأحزاب العلمانية» ونشأت كذلك في بلاد 
المسلمين الأحزاب الاشتراكية والأحزاب الشيوعية والأحزاب القومية والأحزاب الديمقراطية 
والعلمانية والمدنية» وكلها أحزاب تقوم على المخالفة التامة لشريعة الله تبارك وتعالى. 

هذه الأحزاب الجاهلية العلمانية والقومية والديمقراطية هي أحزاب كفرية شركية إلحادية 
وهي أيضاً طاغوت» كل حزب جاهلي هو طاغوت من الطواغيت؛ فهذه الأحزاب تقوم على 
هدم دين المسلمين» وإنكار الشرع للكفر والشركء لذلك فإن الولوج فيها وطاعتها ونصرتها 
وتأييدها والاعتقاد بها كل ذلك كفر بالله العظيم. 

هذه الأحزاب إنا في حقيقتها هي أديان شركية» فالدين هو المنهاج والشريعة» وهذه 
الأحزاب قامت على منهاج وشرع طاغوتي جاهلي» نعم هذه الأحزاب الجاهلية قامت على 
منهاج وشرع طاغوتي شر كي كفري» لذلك هي دين من الأديان الباطلة مثلها مثل دين النصارى 


أو اليهود أو البوذيين 3 المجوس ا المندوس وغيرهم» ولا یع إن سي أضحات هذه 
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الأحزاب بأساء عربية أو إسلامية» لا يعني ذلك إن هده الأحراتب اكرات س أو أن 
امحاءا مسلون لاء بل هم كفار. 

إذن هذه الأحزاب هي أديان فمن دخل فيها فهو كافر» ومن انتسب إليها فهو كافر» ومن 
اعتقد بعقائدها الجاهلية فهو كافر» ومن ناصرها أو أيدها أو والاها أو أحبها أو دعا إليها أو 
انتخبها أو انتخب أصحابها فهو كافر» قال الله تعالى: (وَمَن يبتع عير الإسلام ديئًا فلن 
يُقبَّلَ مِنهُ وَهْوَ فى الآخِرَةٍ مِنَ الخايرينَ) [آل عمران: 23] » لذلك فالأحزاب العلانية أديان» 
الأحزاب القومية والديمقراطية والاشتراكية والديمقراطية كلها أديان باطلة فاسدة. 

وهنا مسألة عظيمة لابد من بيانهاء خاصة في البلاد التي سادت فيها هذه الأحزاب» هذه 
الأحزاب الجاهلية سادت في كل بلاد المسلمين» في سوريا مثلاً والعراق تجد حزب البعث العربي 
الاشتراكي» في فلسطين تجد مثلّا حركة فتح وحركة حماس وغيرهماء في مصر تجد حزب الوفد 
وحزب الإخوان والحزب الوطني» كذلك في اليمن حزب المؤتمر وحزب الإصلاح والأحزاب 
الاشتراكية في الجنوب» وكذلك في بلاد المغرب تجد مجموعة من الأحزاب العلانية والأحزاب 
الشركية» فهذه الأحزاب التي نشت في بلاد المسلمين وصار لما اتباع مؤيدون هي أحزاب 
جاهلية كافرة» وهي طاغوت؛ إذ إنها تطاع وتعبد من دون الله ويعتقد أصحابها بعقائدها 
الكفرية أحزابهم على ذلك الإلحاد» ومع تفشي الجهل وغياب كثير من معالم الدين انتسب كثير 
من المنتسبين للإسلام لتلك الأحزاب الجاهلية في سوريا والعراق ومصر واليمن وغيرها من 
تلك الدول» انتسب كثير من أهلها إلى تلك الأحزاب. 

وهنا لابد أن تين للتامن أن الأحزاب العلائية» أن الأحزاب الماهلية من ديمقراظة 
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الانتساب والانضام والولوج فيها هو موالاة لتلك الأحزاب الجاهلية» ولا شك أن موالاة 
الكفار وأحزابهم هي كفر خرج من الملة» قال الله تعالى: (وَمَن و بدك ف ما 
[الماشدة: 6]» أي: من والاهم على كفرهم فهو مثلهم في الكفر. 
وعليه فلا يجوز للمسلم أن ينتسب لتلك الأحزاب أو ينتظم في سلكها أو أن يلج فيها تحت 
أي حجة» حتى لو قال: "أنا لا اعتقد مبذه الأحزاب» ولا بأفكارهاء ولا بمعتقداتهاء وأنا ما 
انتسب ها إلا لأجل الوظيفة أو ثقية" فكذلك نقول له: إن مجرد انتسابك لتلك الأحزاب هو 
كفر وردة عن دين الإسلام» ولا ينفعك تعذرك بالوظيفة أو الراتب أو التقية فذلك كفر ولو 
تعذرت بذلك. 
لذلك من ضلال بعض أولئك المتصدرين الذين ضَلوا وزلوا وأضلوا الناس أنهم أجازوا 
الانتساب إلى الأحزاب الجاهلية بحجة التقية للمستضعف» وذلك ضلال إي والله» فهل أجاز 
النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه المستضعفين في مكة أن يلجوا في أحزاب المشركين 
وتجمعاتهم» وأن يكونوا معهم في عباداتهم للأصنام واجتماعهم على موالاتها؟ كلا والله. 
SS‏ ل ة ا قال تعالى: 7 
من أكرة وَقَلِبُهُ مُطمَيِنٌ بالإيمان) [النحل: ©] » وذلك كرجل اسر ادها العدو إِمّا أن 
ا O‏ ل اه 
ينطق بكلمة الكفر دفعاً لذلك الإكراه عن نفسه وقلبه مطمئن بالإيهان» أمّا لمجرد الاستضعاف 
أو الخوف دون) إكراه حقيقي معتبر» أمّا لمجرد الاستضعاف والخوف ينتسب هذا المرء للأحزاب 
الجاهلية ويلج في دينها فذلك كفر وضلال. 
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لذلك نصيحة لكل من انتسب للأحزاب الجاهلية خاصّة البعث وغيره أن يتوبوا إلى الله حتى لو 
كان انتسابهم لمجرد الدنيا أو الوظيفة أو الخوف» عليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروا رهم 
ويندموا على انتسابهم لأن الندم من شروط قبول التوبة. 

إذن أا الأحبةء كل الأحزاب الجاهلية هي أحزاب كفرية» ومنها الأحزاب الديمقراطية» 
وكذلك الأحزاب التي تدعو إلى الوحدة الوطنية ومن تلك الأحزاب حزب الإخوان؛ فذلك 
حزب علاني ديمقراطي وطني قومي كفري ش ركي. 

بالله عليكم أا الأحبة ما الفرق بين الأحزاب العلانية الإلحادية التي تدعوا صراحة إلى 
حكم القانون وسيادته وبين حزب الإخوان الذي ينتسب للإسلام زوراً ثم يدعو أيضاً إلى سيادة 
القانون وحكمه وعبادته من دون الله؟! لا فرق. 

لذلك فالأحزاب الجاهلية ليست فقط هي الأحزاب التي لا تتسمى بالإسلام» بل قد يكون 
الحزب جاهلياً كفرياً شركياً وهو ينتسب للإسلام» كحركة حماس مثلاً فما الفرق بينها وبين 
حركة فتح؟ حركة فتح: حركة علانية إلحادية لا تفي ذلك لكن حماس أيضاً حركة علمانية 
جاهلية» الفرق هو أن هؤلاء هم لحى وأولئك مُردان ليس لهم لحى» مع أن كلا الحزبين يحكم 
بالقانون الوضعي الشركي الكفري» وكلا الحزبين يعبد الناس لغير الله. 


لذلك أيها الأحبة إن الأحزاب الجاهلية من أعظم کات الآمة الى مرت ا أقست دب 
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لذلك نعلنها صراحة لكل أحزاب الارض الكافرة: (إِنا بُرَآءُ مِنكُم وَمِمَا تَعبّدونَ مِن دون 


و و 2 


اللّه ۾ كَفْرنا بِكُم وَبَدا بَيئَنا وَبَِينَكُمْ العداوَةٌ وَالجغضاءُ 
[الممتحنة: ©]. 


بَدَا حى د تؤمِنوا ياللّه وحدة) 


ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم» والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


ليت 2 دا 
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الحلقة - الثامنة عشر- 


#* تعريف التوحيد وحقيقته: الركن الأول الكفر بالطاغوت : ۲ مفهوم 
الطاغوت صوره الحديثة : ( هيئة الأمم المتحدة ) 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى 
أثره. 
أيها الأحبة في الله؛ مازلنا وإياكم في الحديث عن أنواع الطواغيت المعاصرة» وحديثنا اليوم 
عن طاغوت تفرعن في العالم وجمع حوله كل شياطين الأرض وجل طواغيت الدنيا لحرب 
الإسلام وأهله, ألا وهو ما يسمى : 





راجت في ديار المسلمين فكرة الوطنية كبديل عن فكرة القومية لكن المبداً بينهما واحد» هذه 
الأحزاب إن في حقيقتها هي أديان شركية» فالدين هو المنهاج والشريعة» وهذه الأحزاب قامت 
على منهاج وشرع طاغوتي جاهلي» نعم هذه الأحزاب الجاهلية قامت على منهاج وشرع طاغوتي 
شر كي كفري» لذلك هي دين من الأديان الباطلة مثلها مثل دين النصارى أو اليهود أو البوذيين 
أو المجوس أو الهندوس وغيرهم» ولا يعني إن يتسمى أصحاب هذه الأحزاب بأساء عربية أو 
إسلامية» لا يعني ذلك أن هذه الأحزاب أحزاب إسلامية أو أن أصحابها مسلمونء لاء بل هم 
كفار. إِنَّ منظومة الأمم المتحدة هي منظومة طاغوتية كفرية؛ ما أنشئت إلا لمحاربة الإسلام 
والسيطرة على الشعوب» وترويضهاء وتطويعهاء وأطرها على عبادة قانونه» إن هذه المنظومة 
الكافرة هي من أخبث التنظيمات التي رأتها الدنيا. 
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و هه الات اا حى عينة ا ری اقرع من .دو ال عل .فى ا 
السلطة الأول في العام في التشريع وسن القوانين» يل وأشات لذلك عة اسجها ب ةة 
القانون الدولي” ومهمتها الإسهام في تطوير القانون وتقنين قواعد القانون الدولي وتنظيم 
الاتفاقيات والمشروعات ونحوها. 

هيئة الأمم المتحدة: منظمة تشريعية قانونية اعتدت على مقام الربوبية فادعت أنّها رب 
الأرض. تًا لتلك المنظمة الكافرة. 

ولم تكتفي هذه المنظمة بسن التشريعات وادعاء التشريع المطلق بل ذهبت لتحكم العالم بتلك 
التشريعات الطاغوتية وتلزم الدول بذلك» حتى آل الأمر بكثير الميئات والحكومات والدول إلى 
التحاكم إلى هيئة الأمم المتحدة والى قوانينها الكفرية ومحكمتها الشركية» فأنشأت لذلك ما 
يسمونها "محكمة العدل الدولية"» وهي محكمة الكفر الدولية والتي تقضي بين الدول والهيئات 
بالقانون الدولي الشركي الطاغوتي. 

ومن هنا فإن هيئة الأمم المتحدة قد جعلت من قراراتها وقوانينها على أنها فوق التعقيب 
والاعتراض» وأن قراراتها واجبة التنفيذ والقبول» وأنه لا يحق لأي جماعة أو هيئة أو دولة أو 
حكومة أن تعترض على قرارات ايئة أو قوانينهاء لذلك دأبوا على تسميتها قوانين هيئة الامم 
وقراراتها بها أسموه زوراً "الشرعية الدولية"» والتي قصدوا بها قرارات هيئة الأمم وقوانينها 
وتشريعاتهاء وجعلوا تلك الشرعية الدولية هي التي تحكم العالم وأنها السلطة الأولى في التشريع» 
أخزاهم الله. 

كذلك دأبت هذه المنظومة الكافرة الفرعونية على حمل الدول والهيئات على الكفر بل 
وقهرت الشعوب على ذلك» فأي جماعة خرجت عن التبعية لمنظومة القانون الدولي فإن الأمم 
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المتحدة ترفض ذلك وتأباه» بل وتقهر أي جاعة أو دولة عبر مجلس الأمن ويأطرونهم على 
الانصياع لما يسمونها الشرعية الدولية. 

كذلك فإن منظومة هيئة الآمم المتحدة ما أنشئت إلا لمحاربة الإسلام ومحاربة قيام الدولة 
الإسلامية» فعلى مدار تاريخ الهيئة ومجلسها -مجلس الأمن الكافر الغادر- دأبت على محاربة أي 
محاولة لإنشاء أو لقيام أو لإقامة دولة إسلامية» فتلك المنظومة جرمت الجهاد في سبيل الله 
وجعلته جريمة وضرباً من الإرهاب» وكذا جعلت الحكم بالشريعة خروجاً على العرف الدولي 
والشرعية الدولية» تستحق أي جماعة سعت لذلك إلى الحرب تحت الفصل السابع من فصول 
ميثاق تلك الحيئة الطاغوتية الكافرة. 

إذن هيئة الأمم المتحدة: هي هيئة أو منظومة كافرة شركية طاغوتية» وكفرها وشركها متعد؛ 
هي لم تقتصر على التشريع وسن القوانين بل ألزمت كل الحكومات بالانصياع لقوانينها الكليةه 
وكذا قهرت الشعوب والحكومات والهيئات على الانصياع للشرعية الدولية» لذلك فإن تلك 
المنظومة هي في حقيقتها فرعون هذا العصرء فرعون الذي كان يأطر الناس على الكفر والإقرار 
له بالربوبية» عين ما فعله فرعون تفعله تلك المنظومة بإلزامها الشعوب والحكومات أن يقروا ها 
بربوبية التشريع والحكم. 

كذلك فإن هذه الهيئة أو هذه المنظومة قد انبثقت عنها هيئات تتبع لما وتدور في فلكها وهي 
كذلك منظومات طاغوتية ومنها "لجحنة القانون الدولي" التي تُعنى بسن القوانين» كذلك "محكمة 
لاهاي" التي يسمونها زوراً حكمة العدل الدولية» وهي محكمة تحكم أيضاً بقوانين الهيئة» وهي 
محكمة كافرة يكفر من تحاكم إليهاء كذلك من هيئات المنظمة "مجلس الأمن" بل يعد أحد أهم 
أجهزة الأمم المتحدة ومجلس الأمن هذا المجلس الطاغوتي الشركي تعتبره المنظومة هو المسؤول 
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عن حفظ السلام والأمن الدوليين» ويقصدون بالسلام والأمن أي سلام الدول الكافرة -سلام 
اليهود والنصارى-. وبالتالي فيا هديد من أمة الإسلام تجاه اليهود والنصارى فإن مجلس الأمن 
وطبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة محوّل باتخاذ أي اجراء عسكري أو أمني لمحاربة 
ذلك التهديد واستئصاله» لذلك نص ميثاق الأمم المتحدة على أن لمجلس الأمن سلطة قانونية 
على حكومات الدول الأعضاء واعتبرت قراراته ملزمة لتلك الدول. 
أيضاً من الميئات الطاغوتية المنبثقة عن منظومة الأمم المتحدة ما يسمى : 


اليونسكو: هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة» وهذه المنظمة الشركية الكافرة تدعو 
إلى حرية التعبير بإطلاق أي: حرية التصريح بالكفر» وكذا تدعو إلى حرية الإعلام بإطلاق أياً 
كان شكله أو لونه» كا أن هذه المنظمة الكافرة تعتبر الحدود جريمة أي: يعتبرون رجم الزاني 
وجلده جريمة؛ إذ ان هذا فيه منافاة لما يسمونها بالحقوق الشخصية:» فهذه المنظمة هي أيضاً 
منظمة كافرة. 

هذه من أهم هيئات الأمم المتحدة والتي ترعاها وتقوم عليها الدول الأعضاء. 

من هنا أا الأحبة بعد أن بان لنا كفر الأمم المتحدة وكفر هيئاتها ينبغي أن نعرف حكم 
الدول الأعضاء: 

يها الأحبة» ان كل دولة كل حكومة وكل جماعة وكل هيئة انضمت لنظومة الأمم المتحدة 
فهي حكومة كافرة ودولة كافرة شركية» كل من التزم بميثاق هيئة الأمم فهو كافر؛ إذ إِنَّ منظمة 
الأمم المتحدة لا تسمح لأي جماعة أو دولة أو حكومة أن تكون عضواً في المنظمة إلا بعد التعهد 
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بالعمل بميثاقها وبعد التعهد بالتزامه» لذلك فكل حكومة عضو في المنظمة هي قد أقرت 
بشرعية الأمم ا متحدة وهي ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة» ونحن بيّننا أن ميثاق الأمم المتحدة هو 
ميثاق شركي تشريعي طاغوتي وكله شرك واشتمل على كثير من المكفرات الصريحة كالتسوية بين 
الآديان» والتسوية بين البشر» وتجريم الجهاد. وتجريم الحكم بالشريعة وغير ذلك من المكفرات. 

فمنظمة الأمم المتحدة ألزمت كل الدول الأعضاء بالاعتراف بشرعيتها والالتزام بميثاقهاء 
فينبني على ذلك كفر كل حكومة انضمت لتلك المنظمة. 

ومن تلك الحكومات الكافرة: حكومة آل سعود إذ أنها عضو في منظمة الآمم المتحدة» ومن 
الدول التي تعطي بسخاء أو تتبرع لتلك المنظمة» كذلك حكومة السودان حكومة كافرة فهي 

طبعا تلك الحكومات وغيرها تكفر من أبواب اخرى لكن الذي منا في هذا المجلس 
كفرهم من هذا الوجه. 

وقد جاء في الفصل الثاني من ميثاق الأمم المتحدة المادة الرابعة قالوا: "العضوية في الأمم 
المتحدة مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي 
يتضمنها هذا الميثاق"» والنص صريح بأن الدول لابد وأن تلتزم بذلك الميثاق الكفري حتى 
تصبح عضوة في تلك المنظمة. 

إذن هذا حكم الدول والحكومات الأعضاء في تلك المنظمة. 

ومما بيناه من كفر منظمة الأمم المتحدة فإننا نقول: كل من ناصر تلك الحيئة فهو كافر» وكل 


من دعا إلى الميثاق -إلى ميثاق منظمة الآمم- أو أقره أو التزمه أو صرّح باحترامه فهو كافرء 
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وهذه مسألة مهمة أيها الأحبة» كل من صرح باحترام ميثاق الأمم المتحدة فهو كافر» وهذا مثل 
من صرح باحترام الكفر وإقراره. 

كذلك كل من ناصر قرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دعا لتنفيذها فهو كافرء 
كذلك كل من ناصر الشرعية الدولية أو قراراتها أو دعا لتنفيذها فهو كافر. 

وبيّنا أن الشرعية الدولية مصطلح يقصد به قرارات هيئة الأمم المتحدة قرارات هيئة الأمم 
المتحدة وقوانين مجلس الآمن. 

إذن كل من ناصر الشرعية الدولية وقراراتها أو دعا لتنفيذ قراراتها فهو كافر. 

أيها الأحبة» حقيقة لا نحتاج إلى كثير كلام لنثبت أن مجلس الأمن مجلس طاغوتي كفري» 
وآن منظمة الأمم المتحدة هي منظمة كافرة طاغوتية» فهذا حقيقة يعرفه المسلمون بعامتهم 
وخاصتهم وبكبيرهم وصغيرهم» بل استقر في وجدان المسلمين أن تلك المنظمة ما أنشئت إلا 
لمحاربة الإسلام؛ فتلك المنظمة أصلاً هي التي قسّمت فلسطين وأعطت لليهود أو زعمت أن 
لليهود حقاً في أرض فلسطين» وتلك المنظمة هي التي أقرت بدولة اليهود في فلسطين واعترفت 
بها وجعلتها عضواً في المنظمة» وتلك المنظمة هي التي حاربت المسلمين بكل الأمصارء بالبوسنة 
وال هرسك وكوسوفا والعراق وأفغانستان والشام وغيرها من بلاد المسلمين. 

فهذه المنظمة لا يخفى كفرها وظلمها وعدوانها على أحد. وقراراتها كلها قرارات جائرة 
كافرة ظالمة» لكن العجيب ممن يدعي الإسلام ويعرف كفر تلك المنظومة وظلمها ثم يجهر 
باحترامها أو يصرّح باحترامها وقبولها أو يدعو إلى تنفيذ قراراتها ويسميها بالشرعية الدولية» 
ومن تلك الحركات حركة حماس» حركة حماس في أكثر من محفل وني أكثر من بيان رسمي وعلى 


لسان قياداتها دعت إلى احترام قرارات الشرعية الدولية ولتنفيذ تلك القرارات» وكثيرا ما دعت 
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دولة اليهود إلى تنفيذ قرارات هيئة الأمم المتحدة» بل وأقرت تلك الحركة -حركة حماس - أقرت 
ف كر من غفل أعا ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية وأا لا رج عن ذلك»:ولذلك: ا 
سيطرت حركة حماس على غزة ما حكمت تلك الأرض إلا بالقانون الوضعي الكفري المنتظم 
تحت القانون الدولي. 

لذلك حركة ماس هي حركة قانونية طاغوتية كافرة» قال تعالى: (وَمَن لم يحكُم بما أَنرَلَ 
الله تَأُولِكَ هُمُ الكافِرونَ) [الماخدة: 109 » وهم الآن على مدار تسع سنوات متتاليات حكموا 
غزة دون منازع بالقانون الوضعي» بدلوا دين الله» وبذلوا أحكام الله» وحرّفوا الملة» وطمسوا 
معالم الدين» أخزاهم الله. 

في غزة لا يُرجم الزاني» ولا تقطع يد السارق» ولا تجلد شارب الخمرء ولا يّقام حد الردة» في 
غزة يكفر المرتد كا يريد ويُسب الله نهاراً جهاراً والعياذ بالله» ثم تأي تلك الحركة التي تتسمى 
بالإسلام لتحارب أهل التوحيد والجهاد. 

كذلك من الحركات التي ترفع شعار الإسلام بل وترفع شعار الجهادء وتعلن جهاراً نباراً 
قبوها بميثاق الأمم المتحدة: حركة طالبان الأفغانية الوطنية» حركة طالبان الأفغانية (خاصة في 
السنوات الأخيرة) كشفت عن ضلال بعيد وشرك سحيق؛ حيث جاء في دستور طالبان المادة 


ع 


التاسع والتسعين ما نصه حرفياً: "تدافع إمارة أفغانستان الإسلامية" أي طالبان كما يسمون 
أنفسهم بذلك» "تدافع إمارة أفغانستان الإسلامية عن منشور منظمة الأمم المتحدة» ومنظمة 
المؤتمر الاسلامى» والحركة المحايدة» ونشرة حقوق البشر وغيرها من الأصول والمقررات 


المقبولة ما لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومصالح البلاد". 





لجار | مؤسسة البتار الإعلامية 
نعوذ بالله من هذا الكفر الواضح البين الصريح» تدافع إمارة أفغانستان الإسلامية -زعموا- 
عن منشور منظمة الأمم المتحدة. 
أمّا قيدهم: "ما لا تتعارض مع الشريعة". فما ذلك إلا تلاعب على الشرع وخداع كخداع 
الزنادقة. 


أيضاً في بيان لحركة طالبان بمناسبة عيد الفطر لعام ١577‏ للهجرة, قالوا: "ترغب الإمارة 
الإسلامية في إقامة العلاقات المتبادلة مع العالم وبالأخص العالم الإسلامي ودول الجوار» في جو 
من الاحترام المتبادل والمصالح الاد ف ضوء تعاليم الإسلام ومصالحنا الوطنية» وكذلك 
تعلن -أي: الإمارة- وكذلك تعلن للجميع أنها تحترم جميع القوانين والمواثيق العالمية في ضوء 
تعاليم الدين الإسلامي ومصاحنا الوطنية". 


يعلنون صراحة احترامهم للقوانين الكافرة» أعوذ بالله. 


كذلك في بيان حركة طالبان حول افتتاح مكتب سياسي لهم في دولة قطر قالوا: "إن الإمارة 
تعتزم فتح مكتب سياسي لا في دولة قطر لتوضيح استراتيجيتها والأهداف التالية: 
ل الحوار والتفاهم مع دول العام لتحسين العلاقات. 
e‏ تواصل العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة والمنظات الإقليمية والدولية." 


كذلك أيها الأحبة» في عام ٠٤١١‏ للهجرة صوتت الدول الأعضاء في تلك المنظمة لصالح 


حكومة فلسطين لجعلها دولة مراقب غير عضو للمنظمة الدولية» فعلى إثر هذا الحدث أخرجت 
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حركة طالبان بيان قالوا فيه ما نصه حرفياً: "بها أن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة 
صوتت بأغلبية قاطعة في التاسع والعشرين من العام الجاري ٠١١7‏ لصالح فلسطين كدولة 
مراقبة وغير عضو في المنظمة الدولية فإن إمارة أفغانستان الإسلامية تعتبر هذا العمل بشرى 


كبرى للآمة الإسلامية وخاصة لشعب فلسطين المظلوم". 


ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم» والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


ليت 2 دا 
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الحلقة - التاسعة عشر- 
تعريف التوحيد وحقيقته: الركن الأول الكفر بالطاغوت : ۲ مفهوم 

الطاغوت صوره الحديثة : (النزعة الإنسانية بالمفهوم العلاني ومنظمة حقوق الإنسان) 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن اقتفى 
أثره. 

مازلنا وإياكم أا الأحبة في الحديث عن الطواغيت المعاصرة» كنا قد تحدثنا عن جملة من 
ا لمذاهب الفكرية الطاغوتية الهدامة وعن أحزامهاء ولكثرتها فقد آثرنا أن نذكر أهم تلك المذاهب 


التي راجت بين الناس» من تلك المذاهب الطاغوتية أو ما سُمي ب: 





النزعة الإنسانية: هي مذهب فلسفي مادي نشا في أوروبا ثم تلقفه العلمانيون والحداثيون 


وروجوه بين المسلمين حتى صارت الإنسانية بمفهومها المادي العلماني هي الرائجة في أوساط 


| لشعو ب. 
والإنسانية حقيقة بذلك المفهوم المادي العلماني: هي تقديس الإنسان بغض النظر عن أي اعتبار 
آخر. 


الإنسانية: هي تقديس الإنسان وتقديس ملذاته وأحاسيسه ومشاعره بغض النظر عن دينه أو 
عرقه أو لونه أو وطنه أو انتمائه» لذلك فمؤداها أن الناس كلهم سواسية لا تفريق» الإنسانية 
تعتبر أن الناس كلهم سواء في الحقوق والواجبات والمكانة وإن اختلفت انتماءاتهم الدينية» فعلى 
هذا المفهوم أن المسلم ليس له مزية على النصراني أو اليهودي بل كلهم سواء لإنسانية الجميع. 
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فهذا التقديس للإنسانية وهذه النزعة اللادينية هي كفر ورد لشرع الله عز وجل 

وطغيان وظلم. 

دين الإسلام الحق لم يأتِ بتقديس الإنسان بل قال الله تعالى: (وَالعَصرٍ © إِنَّ الإفسان 
لَفى خُسر) [العصر: 2-6 ء (وَالعَينِ وَالرَونٍ © وَطورٍ سينينَ © وَهدًا البَلدِ الأمين © 
َقّد خَلََنَا الإفسان فى أَحسّنٍ تقوو © تُمَ رَددناة أسمَلَ سافِلينَ) [العين: ©-2]. 

(وَالعَصرٍ © إِنَّ الإفسان لفى خُسر) [العصر: ©-©] ء الله عز وجل بين أن الإنسان في 
خير وغتلال وأبقل سافان( هنا انق الله عر وجل (إله الذيق حرا وَعَيلُوا 
الال جات وَنَواصا باحق وَتَواصوا بالصبر) [العصر: ©]. 

إذن الإنسان كل الإنسان» الناس كل الناس هم في أسفل سافلين» وني خسر وضلالء 
وضياع وهلاك إلا من آمن وعمل صا حاًء فهذا الذي ينجو من الدنو والضلال والخُسران» وما 
يواهم فهم في شقاء وبؤس» ولا اعتبار هنا لإنسانیتهم» لا اعتبار هنا لإنسانيتهم ولا تقديس» 
الله عز وجل ماذا قال عن الإنسان: (إِنَا عَرّضتا الأَمانَةَ عل السّماواتِ وَالأَرضٍ وَالْجِبالٍ 
فَأبِينَ أن يحيلتها وَأَشْمَّقنَ نها وَعَمَلَهَا الإنسان إِنَّهُ كآنَ طلومًا جَهولًا) [الأحزاب: ©] › 
فالإنسان بطبعه ظلوم جهول» ثم إن هدي للخير ووفق فهو يرفع الجهل عن نفسه العلم 
ويتحرى العدل حتى لا يقع بالظلم» سوى من آمن وعمل صا حاً فهو ظالم جهول» ضال خاسرء 
في أسفل سافلين. 

لذلك هذا المذهب الكفري الطاغوتي الذي سمي وراج في أوساط الناس بالإنسانية ويقصد 
به تقديس الإنسان لأنه إنسان بغض النظر عن لونه أو دينه هذا مذهب كفري طاغوتي» نعم وهو 
مضاد لما جاء به القرآن. 
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وهذا المذهب الكفري بحكم عمليته وماديته يقصر اهتام الإنسان على المظاهر المادية له 
ويّغيّب تماما مسألة الدين بقلبه ووجدانه» لذلك الإنسانية بذلك المفهوم العلماني تبيح للإنسان 
أن يتمتع بكل ملذاته الجسدية والحسية حتى يارس بذلك إنسانيته» لذلك هذا المذهب الخبيث 
لا يرى بحرمة الزنا والفواحش؛ لأنها من إنسانية الإنسان حسب زعمهم» هذا مذهب النزعة 
الإنسانية بحلل ما حرّم الله بل بحسن ما قبّحه الله. الله عز وجل قبّح الزنا ومقدمات الزنا 
وفواحشء (فل إِلّما حَرّمَ رَقَ المَواحِسَ ما طَهَرَ نها وَما بَنَ وَالإثمَ وَالبعى بقَيرٍ الحَق) 
[الأعراف: ©] » أمّا الإنسانية فهي تحسن الزنى وتبيح كل الملذات وتعتبر ذلك من إنسانية 
الاتسان. 
هذه الإنساة 
© هي تغليب للادية على الدين. 
© ثانيا: دعوة الإنسان لمارسة كل ملذاته دون تحليل أو تحريم. 
© ثالثا: تقديس الإنسان لأنه إنسان وتقديس كل عضو من أعضائه» وجعل الناس 
كلهم سواسية» وهذا كا أسلفنا ضلال وكفر وزندقة. 
وبيّنا أن الأمر في ديننا ليس تقديس للإنسان لإنسانيته» ألا ترى أن المرتد إن مات على ردته 
فالأصل أنه لا يُكفن ولا يُغْسّل ولا يُدفنء بل قال العلاء: تُحفر له ويلقى في الارض حتى لا 
يتأذى الناس من رائحته» بينا المسلم يغسل ويكفن ويدفن ويصلى عليه ويحترم جسده وتحترم 
أعضاؤه» فلا يجوز قطع شيء منها ولا يجوز أن يجني على نفسه. نعم لا يجوز للمسلم أن يجني 
على نفسه أو أن يقطع أو يبتر شيئاً من أعضائه» ولا أن يجني على أخيه المسلم» طبعاً إلا بحق 
كقطع يد السارق أو نحو ذلك أمّا ما سوى ذلك فالمسلم تحترم إنسانيته ويحترم جسده فلا تجوز 


٠. 
٠. 


م 
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الجناية عليه ولا التعدي عليه» أمّا المرتد والكافر الذي لا عهد له فالجناية عليهم هدرء فيجوز 
التعدي عليهم» وضرمهم» وقطع أعضائهم» وإحداث النكاية بهم» ورميهم من شاهق. 

قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكاني: "ولا قصاص على قاتل حربي لقوله تعالى: (فَاقدُلُوا 
المُشْرِكِينَ حَيثٌ وَجَدتُموهُم) [التوبة: ©] ٠‏ ولا قاتل مرتد كذلكء ولأنه مباح الدم أشبه 
بالحربي . 

وقال ابن قدامة -رحه الله- في المغني: "ولا يُقتل ذمي بحربي» لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه مباح 
الدم على الإطلاق أشبه الخنزير» ولا دية فيه كذلك ولا كفارة". 

وقال ابن مفلح: "فلا يجب القصاص بقتل حربي لا نعلم به خلافاًء ولا تجب بقتله دية» ولا 
كفارة؛ لآنه مباح الدم على الإطلاق كالخنزير". 

فتأمل يا عبد الله كيف أن الإسلام جاء باحترام نفس المسلم» أمّا ما سواه من الحربيين 
والمرتدين ونحوهم فلا كرامة هم» والجناية عليهم هدر قيمة دمهم في ذلك كالخنزير أو الكلب» 
لذلك هذا المذهب الخبيث الذي يدعو إلى الإنسانية بمفهومها العللانٍ مذهب طاغوتي هدام 
يجب الحذر منه. 

وهنا لا شك ينبغي أن ينصح الناس بذلك حيث إنهم دأبوا على إطلاق لفظ الإنسانية على 
المشاعر الفياضة» وعلى الأمور الحسنة» وعلى أعمال البر» فتجد أحدهم إن أراد أن يعمل براً أو 
عملاً حبرا فيقول لك هذا عمل إنساني» لا يا عبد الله» عليك بالألفاظ الشرعية المباركة التي جاء 
بها الإسلام ودع عنك تلك الألفاظ التي استوردت من قبل مذاهب أورويا وفلاسفها الكفرة» 
وقل هذا عمل خير أو عمل بر أو عمل طاعة ولا تقل عمل الإنسانية. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


SD لحت‎ 
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الحلقة - العشرون - 
*#» توحيد الأسماء والصفات 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجعين» أمّا بعد: 

مرّ معنا ذكر الإيهان بماهية الله سبحانه وقبل ذلك أيضاً مر معنا ذكر الإيمان بربوبية الله وكا 
بيّنا: من آمن بربوية الله عز وجل وآمن بإهية الله سبحانه وصرف العبادة لله فلابد له أن يؤمن 
بأسماء الله وصفاته» بل من أقر بالربوبية والآلوهية ثم لم يؤمن بالأسماء والصفات ولم يقر بها فهو 
أيضاً لم يؤمن بالله. 


إذاً : 





حديثنا في هذا الدرس» وهذا الموضوع عظيم حقيقة» ولاب أن ينتبه الناس له وخاصة مع 
الغفلة» إذ إنك من خلال أساء الله وصفاته تتعرف على ربك» وما أعظم أن يتعرف الإنسان على 
الله» فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بتبيين هذا الأمرء ولعلنا إن شاء الله نكمل» هذا الأمر 
حقيقة يحتاج إلى إطناب فنسآل الله أن يعيننا. 

أا الأحبةء الإيهان بأساء الله وصفاته أو كا يسمّيه أهل العلم توحيد الأسماء والصفات 
يضمن أمرين ان ها 

الأول: إفراد الله سبحانه بالذات. 


والثانى: توحيد الاساء والصفات. 
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آولا إفراد الله سبحائه بالذات» ما معنى هذا؟ 

معناه أن تؤمن بأن لله ذاتاً واحدة بائنة عن خلقه لا تشتبك مع ذوات المخلوقين ولا تماثلهم» 
أي إن الله سبحانه بائن عن خلقه ليس حالاً فيهم وليس متحداً معهم» إذاً لابد لكل إنسان أن 
يعرف هذا الأمر مع أنه أمرٌ متقررٌ في الفطرة إلا إنه مع كثرة أهل البدع الذين حاولوا أن يشوشوا 
عقائد المسلمين حتى صار عند البعض غبش في هذه المسألة ونعوذ بالله. 

لابد أا الحبيب إن أردت أن يتحقق إيانك وتوحيدك أن تعرف وتعتقد وتؤمن أن لله 
سبحانه ذاتاً واحدة مقدسة بائنة عن خلقه؛ لأن الله عز وجل بائنٌ عن خلقه أي ليس حالاً فيهم 
وليس متحداً معهم» وهذا بلا شك فيه تنزية لله سبحانه وتعالى» فهذه عقيدة الموحدين عقيدة 
أهل السنةء هذه العقيدة التي نزلت من الله التي دل عليها الدليل من القرآن والسنةء الله عز 
وجل بائنٌ عن خلقه له ذاث مقدسة لا تتعدد وليس الله حالاً في خلقه. وهذا بلا شك فيه رد على 
أهل الحلول والاتحاد. 

أيها الأحبة انتبهوا جيداً هناك فرق من غلاة الصوفية حتى بعضهم لمن ينتسب للتمشعر 
يعتقد أن الله عز وجل اتحد بخلقه أو يتّحد بخلقه» وبعضهم يزعم أن الله عز وجل يحل بخلقه. 
فهناك فرقة من غلاة الصوفية ونحوهم يسمون بأهل الحلول والاتحاد يعتقدون أن الله عز وجل 
يحل بخلقه فيتحد معهم حتى يصبح الرب والعبد شيئاً واحداً تعالى الله عن ذلك» ولو سألت أي 
إنسان ما حكم من اعتقد أن الله يتحد مع العبد مع المخلوق ويمتزج ويصبح الخالق والمخلوق 
شيئاً واحداً يصبح الرب والعبد شيئاً واحداً لو سألت أي إنسان جاهلاً كان أم عالماً ما حكم من 


اعتقد هذه العقيدة الفاسدة؟ لقال لك بفطرته إنه شخصٌ كافرء إذ كيف يحل الله المنرّه عن 
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الان را كينت كل 0 مع ا ا ع ا تون وارب رای اليه ما 
متقذرةه الوس ا 

الإنسان فيه ما تستقذره النفوس» فالإنسان يقضي حاجته من بول وغائط ونحو ذلك ويخرج 
منه الدرن والوسخ» كيف يحل الله مع هذا العبد؟ نعوذ بالله. 

إذاً لو سألت أي إنسان ما حكم من رأى ذلك واعتقده لقال إنه كافرء ألا تعلمون يا عباد الله 
أن هناك شخصيات بارزة في التصوف والتمشعر تعتقد ذلك وعلى رأسهم ذلك الزنديق "محمي 
الدين ابن عربي" مع أن كثيراً من عامة أهل الشام مع الأسف يعظّمونه والعياذ بالله» حي الدين 
ابن عربي هذا الزنديق الكافر يعتقد أن الله عز وجل يحل بخلقه بل متحدٌ مع خلقه حتى قال - 
واسمع لكلام ابن عربي-: "العبد ربٌ والرب عبد" يا ليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبد 
فذاك حق وإن قلت رب فأنى يكلف! نعوذ بالله 

وكذا من غلاة ورؤوس الصوفية الحلاج» كذلك الحلاج كان يزعم ويعتقد هذه العقيدة 
ويدعو لهاء عقيدة الحلول والاتحاد والعياذ بالله» مسائل عظيمة لابد من التنبيه لماء لابد أن 
ندرس العقيدة الصحيحة الصافية التي نزلت في القرآن والسنة» عقيدة التوحيد الخالص الصافي 
حتى نتعرف على الله وننجو من عذابه. 

من تأمل في حال عامة كثير من الناس» في دمشق مثلاً بل وحتى في حلب إلى هذه السنين 
المأخرة وكثير يعتقد بعقائد ابن عربي مع الأسف» وله في الصورة أيضاً في البلدان الأخرى يعني 
في مصر وغيرها كثير من الناس تعتقد بعقائد غلاة الصوفية» فلذلك يا عباد الله المسألة عظيمة 


فانصحوا من تعرفون وانشروا عقيدة التوحيد. 





اليتار | مؤسسة البتار الإعلامية 
هذا الأمر الأول أما الأمر الثاني فهو توحيد الأسماء والصفات. ماذا يعني توحيد الأسماء 
والصفات؟ 
الله عز وجل له أسماءٌ حسنى وصفات علا اتصف بهاء توحيد الأسماء والصفات عن إفراد 
الله سبحانه وتعالى بأسائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة» والإيوان بها وإثباتها لله على الوجه 
اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
لابد حتى يتحقق إيماننا أن نؤمن بأس)ء الله وصفاته أن نفرد الله عز وجل بأسمائه وصفاته 
الواردة في الكتاب والسنة» وأن نؤمن بهاء وأن نؤمن أن الله اتصف اء وأن نثبتها لله على الوجه 
اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
وهذا يعني أن نؤمن بأساء الله وصفاته ونصدّق بهاء وأن نصف الله بصفاته» وأن نسمي الله 
بأسمائه وأن نفرد الله عز وجل ببذه الصفات من غير تحريف. من غير تعطيل» من غير تمثيل» 
ومن غير تكييف. 
والله عز وجل ذكر في القران وكذا جاء في السنة ذكر كثير من صفات الله وأسمائه عز وجل 
فلابد أن نؤمن بها كلها وأن نثبتها لله على الوجه اللائق به سبحانه» من غير أن أشبه الله بالبشر 
ونمثله ونكييف ونعطل. 
ومن ذلك مثلاً صفات السمع والبصر والعلم والقدرة» الله عز وجل اتصف بالسمع 
والبصر فهو أيش؟ (سَمِيعٌ بَصِيرٌ) وهو (عَلِيمٌ قَدِيرٌ) » فلابد ان نثبت لله السمع والبصرء يسمع 
ويرانا ويعلم ويقدر ويريدء لکن هل سمع الله كسمعنا؟! أبداًء سمع الله يحيط بكل شيء, لا 
نعرف حقيقته» ولا نعرف كيفيته لكن لا يشبه أو لا يهاثل صنع المخلوقين» كذلك الله عز وجل 
يبصر ويرانا لکن هل بصره كبصرنا؟ لاء لا نمثل (لَيْسَ كِثْلِهِ َء وَهْوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ) 
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[الشورى: (2)] » الله عز وجل عليم لكن علم البشر علج قاصر مسبوقٌ بجهلء أما الله عز وجل 
فعلمة شام غير مسوق بل ا فليس كمثله فى اي العلم: 
الله غز وجل قدير قدرته تامة شاملة كاملة ليست كقدرة المخلوقين» كذلك نذكر بعض 
الصفات الأخرى التي وردت في القرآن والسنة كالكلام (وَكلَمَ اللّهُ مُوسَى تَحُلِيمًا) [النساء: 
19 » كل إنسان بفطرته ماذا يقول لك؟ يقول لك القرآن كلام الله» الله عز وجل يتكلم وبحرفٍ 
وصوت لكن ليس ككلام المخلوقين, لا نعرف الكيفية. 


أقول هذا واستغفر الله لي ولكم» ووالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ليت 2 دا 





رار | مؤسة اتر اإعامية 
الخلنة- الور اسدة TENT‏ 
* شروط التوحيد-١-‏ 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن اقتفى 
ثره» أمّا بعد: 


لا زلنا وإياكم أا الأحبة في الحديث عن شروط لا إله إلا الله» ووصلنا إلى الشرط الثاني 


الموت عى التوحيه 


أي من الشروط التي لابد من الإتيان مها حتى ينتفع الإنسان بالتوحيد وحتى يحقق توحيده 
باطناً وظاهراً لابدٌ من الموت على التوحيد؛ لأن العبرة بها يختم به على الإنسان» فالعبرة بالخواتيم» 
0 من أهل الجنة والنجاة» وإن ختم له بالشرك والكفر فهو من أهل النار 
نيط O ON EKG Es‏ 
ا التَارِهُمْ فيها خَالِدُونَ) [البقرة: ©€]ء 
وقال التبي -صل الله عليه وسلم-: (مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ 

فانظر كيف أن دخول الجنة مرتبطٌ بالموت على التوحيد فالعبرة بالخواتيم فالإنسان مها 
أظهن التوحيد و مها سبق له إيان وتوحيد فان مات عل القر ك والكقر فلن بخ ذلك كما قال 
عر وجل: (وَلَوْ أَشْرَكُوا خبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأنعام: ®©] وقال تعالى: (وَلَقَدْ 


والآخير ألا وهو 


آ۹ 


2 


: لا له إلا الله ثم مات عَلَ ذَلِكَ إلا دحل 





KEE : 





لجار | مؤسسة البتار الإعلامية 
[الزمر: 09]. 
هذه هى أيها الأحبة شروط "لا إله إلا الله" لابد أن نتعلمهاء وأن نعلمها للناس» وأن 
ننشرها لأنها حقيقة هي التي لابد منها حتى يصح توحيد الإنسان ويقبل عند الله عز وجل. 
وهنا قد يسأل سائل هل حفظ هذه الشروط واجب؟ خاصة وأن هناك عوام قد يصعب 
عليهم فهم بعض الألفاظ» فإننا نقول: ليس من شروط صحة التوحيد أن يحفظ الإنسان 
الشروط الآنفة الذكر عن ظهر قلب» وإنا المهم أن يأتي اء المهم أن يعبد الله ويحقق توحيده 
ويجتنب الشرك هذا هو المهم» وأن يعرف التوحيد المعرفة الإجمالية» أمّا أن يحفظ الشروط فهذا 
ليس بواجب» وإن كان بلا شك من الأمور العظيمة والذي حقيقة فيها من الأجر ما فيهاء وفيها 
أيضاً من الفهم والعلم ما فيهاء إلا أن الواجب على الناس المعرفة الإجمالية مع تحقيق عبادة الله 
كذلك وكا أسلفنا فهذا لا يعني التقليل والتهوين من أهمية تعلّم التوحيد بل هذا أمرٌ 
عظيم وهو كذلك عصمة للإنسان من الفتن. 
هنا سؤال آخر يسألة بقن الناسى وهو عار قن اسشكال وبع افيه الى رها 
المرجئة ونحوهم» ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من حديث قوله: (مَنْ قَالَ: ا له 
ت ر 0 مس 
إلا الله» دحل الخَّْه)» فبعض الناس فهم من هذا الحديث أنَّ من تلفظ ب "لا إله إلا الله" فهو من 


أ 


وک ا ا کک م انلكا ً( 
شرَكتَ ليَحَبَطْنَ وححخوص ين ا رین 


آهل الجنة» أي بمجرد التلفظ ب "لا إله إلا الله" ويقوها بلسانه فهو خلاص من آهل الجنة» وهذا 
ديم حر مستي 
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هذا الحديث أولاً هو نص مطلق (مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله» دحل الجنَّه)» ومعلومٌ أن المطلق 
حمل على المقيد» فقد جاءت نصوص شرعية من الكتاب والسنة قيّدت هذا الحديث فاشتر ر طت 
الإخلاص والصدق واليقين والمحبة وغير ذلك. 

(مَنْ قَالَ: لا إل إا الله دحل الْجنّه) ليس المقصود أي أنه بمجرد أن يتلفظ الإنسان بهذه 
الشهادة فهو من أهل الجنة ولو عمل من المعاصي والشرك ما عملء لاء ليس هذا المقصود. 
eS‏ أن لد له إل 
EU‏ لله صِذْقًا مِنْ قَلْيد إلا ر َرَّمَهُ الله على التار)» فهذا الحديث جاء مقيداً 
اليم ا د د a‏ ترطت 
الإخلاص»ء واشترطت المحبة» واشترطت العلم» کا في حديث: (مَنْ مَاتَ وهو يَعلَمُ أن ا لَه 
إلا الله دحل اجنَّه): لذلك هذا الحديث السابق (مَنْ قَالَ: لا لله إلا الله دَحَلَ الخنَّه) ليس على 
إطلاقه؛ لأنه قد جاءت نصوص أخرى قبدته. 

لذلك نّا نجمع هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى فنخرج بالنتيجة أن من قال "لا إله إلا 
الله" معتقداً بهاء آنياً بحقوقهاء عاملاً بهاء مجتنباً لنواقض الإسلام من الشرك والكفر حينها يكون 
من أهل الجنة» وهذا ما فهمه أئمة المسلمين كا قيل للحسن البصري -رحه الله-: "إن ناساً 
يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة". فقال -انظر ماذا قال الإمام الحسن رحمه الله- قال: 
"من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة", إذاً فليس محرد قولك "لا إله إلا الله" 
يعني دخولك في الإسلام ودخولك الجنة» لاء لابدٌ من الإتيان بالشروط الأخرى التي ذكرناها؛ 
لذلك شروط لا إله إلا الله جاءت مقيّدة مها الحديث المطلق. 
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أيضاً أشكل على بعض الناس الو 0 الترمذي وابن ماجه 
بإسنادٍ صحيح عن النبي ال انان ال a‏ متي َل 
رُءُوس اللائ يَوْمَ القيامة يشر عَلَيْهِ تسْعَةٌ وَتِسْيِنَ سح aT‏ َم قول 
0 هَذَا شَيعًا؟ Gg ys‏ لل 


4 


: بك إن لَك عِنْدَنَا سه فإ حَسَئَةَ لَه لا طلم عَلَيْكٌ اليو 5 تفع باق كا : أَشْهَدُ 


3 
ب فيقو 


چ 


ور ص 20و رر و EL‏ 


اله وَأَشْهَدُ أن كد 12 وكشرلةه حول لدم حضر وَزْنَك. ول يَا رَتَ ما هَذْو 


البطَاقَة مع مذو السَّجِلاتِء فَقَالَ: إِنَكَ لا تُظْلَمُ ". قَالَ: نراد ربط 


كفَةء قات السجلاث وَتَقَلَتِ البطاقة فلا يفل مَعَ اشم الله عَيٌْ). 

0 e 
منه وفضل» هذا الحديث فهمه بعض الناس -وكا أسلفنا رسّخ هذا الفهم المرجئة- أن هذا‎ 
الرجل صاحب السجلات المليئة بالذنوب والآثام والمعاصي» فهموا أن صاحب هذه السجلات‎ 
كان يأتي بأنواع من الكفريات والشركيات مع معاصيه وذنوبه ثم إِنْ جرد نطقه ب "لا إله إلا‎ 
لله" نفعه وأدخله الجنة» لذلك بعض الناس حقيقة فهموا من هذا الحديث أنَّ هذا الرجل كان‎ 
بتي كل أبواب الموبقات با فيها الشرك والكفر ثم لمجرد أنه نطق ب "لا إله إلا الله" غفر له‎ 
ودخل الجنة.‎ 

فنقول إن عندنا نصوصٌ محكمة فأي نص اشتبه علينا فهمه فلابدٌ أن نرده إلى النصوص 
المحكمة حتى نعرف مراد الشرع» فهذا النص "حديث البطاقة" اشتبه فهمه على بعض الناس إذاً 
لذبن آن برجغرا الأمر إن التصوص الك هك إن الله جال فال( الله ل ينيو أن 


يُشْرَكَ په وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء: ©]» هذا ن محكم أن الشرك لا يغفرء 
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كذلك قوله تعالى: (إِنَهُ مَنْ شرك باللّهِ فَقَدْ حَرَمَ الله عليه ا ا ا ونا 
لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار) [الماحدة: ©1» هذا نص محكم. 

كذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم: (مَنْ مَاتَ لا شرك بالله كينا 
دل الجن وَمَنْ مَاتَ يشر ك بالله سيا دحل الثَّارَ)» قال الإمام النووي -رحه الله-: "قلا لد 
في التار أَحَدٌ مَاتَ عَلَ التَوْحِيدِ وَلَوْ عَمِلَ مِنَ المُحَاصِيٍ مَا عَِلَ کا أَنَّهُ لا يَدْخَلٌ الجن أَحَدّ مَاتَ 
على الْكُفْرِ وَلَوْ عَملَ مِنْ أَعَْالٍ ال ما عل" قال: "وقد تَظَاهَرَتْ أو 

إذاً أا الأحبة من أشرك فليس له في الجنة نصيبء إذاً هذه النصوص تبيّن ماذا؟ تبيّن أن 
صاحب التسع والتسعين سجل الليئة بالذنوب والخطايا ليس فيها شرك أو كفرٌ أكبر؛ لأن 
الآيات والنصوص المحكمة دلت أن المشرك لا يُغفر له» ولن يكون مصيره إلا الخلود في النار 
حتى لو كان يتلفظ بالشهادة. 

يعني المرتدون الذين قاتلهم أبو بكر الصديق مع أنهم كانوا يتلفظون بشهادة أن لا إله إلا 
الله مع ذلك لم ينفعهم ذلك بل شهد الصحابة على قتلى المرتدين بأنهم في النار مع نم كانوا 
يقولون "لا إله إلا الله" إذاً يكون بذلك هذا الإشكال قد زال (إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ). 

حقيقة ومثل هذا الإشكال ما وقع عند بعض الناس حيث وردت نصوص شرعية تفيد 
بدخول الجنة بأناس لم يعملوا خيراً قط» فهل أيضاً أنهم لم يعملوا بالتوحيد؟ في الحقيقة كا أسلفنا 
الإنسان إذا كان غير عامل بالتوحيد فهو بلا شك مشركء ترك العمل بالتوحيد يعني الشرك» 


والمشرك كا أسلفنا ليس مصيره إلا النار ولن يدخل ال جنة أبداً» إذاً الأحاديث التي وردت وتفيد 


م ر 52 ر 0 
الكتاب والسنة وإجماع 
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دخول الجنة أناس لم يعملوا خيراً قط أي: لم يعملوا خيراً قط زائداً عن أصل التوحيد والإيهان 
الذي كان معهم» بل هذا الحديث أصلاً فيه حجّة على هؤلاء المرجئة عن هؤلاء الذين يدخلون 
الجنة لم يعملوا خيراً قط أي: عندهم أصل التوحيد لكنهم لم يعملوا خيراً قط زائداً عن أصل 
الإيهان والتوحيد» كما قال النبي -صل الله عليه وسلم- يقول الله تعالى: (آخرجُوا مِنَ انار 
کان في كَلبهِ قال حَبِّ مِنْ َرْدَلٍ مِنْ إِيَانِ)» قال الإمام ابن حجر -رحمه الله-: "وَاخُرادُ بحب 


١١ 


1 


ال شتاها رد اال ع آل ا جو ن ا ی او قن قال 
له إلا لله وَعَمِلَ مِنَ ا نر ما يرن ذَرّة". 

وهنا أيضاً فائدة أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أولئك الناس لم يعملوا خيراً قط 
ليس المراد به مثل جميع العمل؛ لآن هذه العبارة جاءت في بعض النصوص مع إثبات العمل كما 
عند أحمد والنسائي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صل الله عليه وسلم- قال: 


َه 


کرو رور ا 2 ر و ر روو و ۽ وقوه 2 
(إِن رَجَلا 1 يَعْمَل حَيْرًا قط وَكَانَ يُدَِينْ الناس» فيقول لِرَسُولِهِ: خذ ما تسر وانرك ما عَسْرَ 


رر 


5 


__ 


ههه ر 204 


وَتجَاوَرْ لڪل اله تحال أن يتجَاوَرَ عَاء ا لَك قال الله عر وَجَلّ لَهُ: هَل عَوِلْتَ مرا قَطّ؟ قَالَّ: 
لا. إا آنه كان بي عُلَامُ وَكُدْتُ ادان التاس» قدا بع ینای قُلْثٌ له: حذ ما تير وَاثرك ما 
عر و کاوز لعل الله يجاور عتا قال اله تَعَالَ: قَدْ تجَاوَرْتُ عَنْكَ). 

فهذا الرجل لم يعمل خيراً قط كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ومع ذلك أثبت له 
عملاً صا حاً هو تجاوزه عن المعسرين» ولذا قال الإمام ابن خزيمة - رحمه الله-: "هذه اللفظة (1 
وان اسن الذي تكون العرب ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال 
والتمام"» إذاً ل يعملوا خيراً قط أي زائداً عن أصل التوحيد وبذلك تزول هذه الإشكالات 
والشبهات» ويتبيّن أنه لابد للإنسان أن يأتي بشروط لا إله إلا الله حتى يصح عمله. 
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لذلك أا الأحبة في الله نكون قد وصلنا إلى هاية الجزء الأول من سلسلة علم التوحيد. 
وبإذن الله عز وجل سنبدأ في الجزء الثاني من سلسلة علم التوحيد والتي سنستهلها بإذن الله في 
ذكر الموالاة في الله والمعاداة في الله أي: الولاء والبراء ثم نواقض التوحيد. 
هذا ونسأل الله عز وجل بأسائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بها سمعناء وأن يعلمناء 
وأن يحقق توحيدناء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» وجزاكم الله 


2 


كيو 


أقول هذا واستغفر الله لي ولكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ا دا 
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الخلقة جح الثائة والعشر ولب 
# شروط التوحيد -۲ - 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن 
اقتفى أثره. 





لابدٌ حتى يصح توحيد الإنسان أن لا يكون في قلبه شك» وأن يكون عنده يقين جازمٌ فان 
الإيان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن قال عز وجل: (إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَذِينَ آمَنُوا 
الله وَرَسُوله ملم يَرَْابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالهمْ وَأنْفْسِهِمْ فى سَبِيلٍ الله أُولَيكَ هُمْ الصّادِقُونَ) 
[الحجرات: ©] لم يرتابوا أي: لم يشكواء فاشترط الله في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم ل 
يرتابوا أي لم يشكواء فأمًا المرتاب فهو من المنافقين؛ لذلك لابد من عدم الشك فمن شك 
بالتوحيد فهو كافر. 

قال رسول الله -صل الله عليه وسلم- والحديث عند مسلم: (أَشهدُ أن کا له إلا الله وي 
رَسُولُ الله» لا يمى الله با عَبْدٌ غَيْرَ شاك يها إلا َل اجنَّه)» وقال عليه الصلاة والسلام: 
(من يَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله مستيقتا بجا قله بَشّرْهُ بالجنّ)» لذلك من أظهر التوحيد وهو شاك 
فيه وغير مستيقنٍ به فهذا بلا شك من آهل الشرك والنفاق ومن أهل المرض وليس من آهل 
التوحيد الحق ولا من أهل الحنة» ولذلك اليقين بالتوحيد هو العلم الجازم واليقين الجازم الذي 


ينتفي عنه الشك والريب بأن الله تعالى هو الواحد الأحد المتفرد بالألوهية والربوبية وأسمائه 
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وضناتة» وأن رقن أن صرف العنادة لخر الله شرك ران توق أن خصائض الله لا وشار كة فنها 


الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله: 





لابد حتى يصح التوحيد محبة الله عز وجل وعبة التوحيد وهذا يستلزم محبة المؤمنين كا 
قال نبينا محمد -عليه الصلاة والسلام-: (أَوْتَقُ عُرَى الْإين ا لَب في الله وَالْبُْضُ في الله)» ولا 
شك أن أعظم الحب حب الله سبحانه وحب التوحيد وحب المؤمنين» كا لا تتم المحبة إلا بكرو 
وبغض. أي لا تتم محبة التوحيد وأهله إلا بكره الشرك وأهله» وبغض الكفر وأهله؛ لذلك 
يشترط أيضاً لصحة التوحيد بغض الكفر وبغض الكفار أنفسهم» ومن الأدلة على أن محبة 
التوحيد من شروط "لا إله إلا الله" قوله تعالى: (وَالَدِينَ حَمَرُوا َتَعْسا لَهُمْ وَأَصَلَّ أَعْمَالَهُمْ 
(©) ذَلِكَ أنه كَرِهُوا مَا أَنْرَلَ ا أَعْمَالَهُم) [حمد: ۵©-©] فانظر كيف جعل 
لله سبب كفر هؤلاء أنهم كرهوا ما أنزل الله» ولاشك أن أعظم شيءٍ أنزله الله هو التوحيد» فهذا 
يدل دلالةَ واضحة على أن من كره التوحيد فقد كفر» ومن عادى التوحيد وعادى أهله ووالى 
الكفار فهو قد كفر ولا ينفعه حينها إظهاره للتوحيد» قال تعالى عن الكافرين وهم يستغيثون في 
جهنم: (وَنَادَْا يَامَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبك قال إِنَحُمْ مَاكِنُونَ (©) لَقَدْ حِنْتَاكُمْ باحق 
وَلَكِنَّ أَحْتَرَكُمْ لِلْحَق كرِهُونَ) [الزخرف: ©-©]: فجعل الله سبب مكثهم في جهنم أنهم 


كانوا للحق كارهين. 
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وهنا ينبغي أن نذكر إخواننا آنه يجب أن يكون الله تعالى ورسوله -صل الله عليه وسلم- 
أحب إلينا ما سواهماء قال عليه الصلاة والسلام: (ثلاث من كن فيه وَجَدَ بن حَلَاوَة الْإِيَانِ) 
اوا لان یکوت الله وَوسولة أحَبٌ إِلَبِْ يا سِوَاهْمًا)؛ فلابد لكل مسلم أن يحب الله ورسوله -عليه 
الصلاة السلام- أكثر ما سواهما. 

لذلك من أحب مخلوقاً أكثر من محبته لله أو مثل محبته لله فهذا قد أشرك شرك اک اشر 
مع الله في عبادة المحبة» قال الله تعالى عن المشركين: (قَانُوا وَهُمْ فيهًا يحْتَصِمُونَ (17) تا گال إن کنا 
في ضَلَالٍ مين (۹۷) إِذ نُسَوْيَكُمْ برب الْعَائِنَ) [الشعراء: 898-97]» يقول ابن القيم -رحمه 
الع رك a‏ اموسر لض ار قرس ار اي 
إا سووهم بِرّبّ الْعَالمينَ في الحبّ كم ك يحب الله فَإِن حَقيقة الْعِبَادَة هي ا لحب والذل" انتهى 
كلامه. 

قال تعالى عن المشركين: (وَمِنَ الاس مَنْ تخد مِنْ دون الله أَنْدَادًا يحَبُونَهُمْ كَحْبَ 


ت و 


الله والدية أفكوا أقذ حنا رله) #النشرة: فين اجب عا #مسعه لله د ارك ورف 
عبادة المحبة لغير اللّه. 


الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله: 





للتعقيب والاعتراض على أحكام الله تعالى» فلا يكفي العمل بالتوحيد حتى ينضاف إليه الرضى 
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تبارك وتعالى: (قَلَا وَرَتَكَ لا يُؤْمِئُونَ حى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بَيْنَهُمْ نم لا يجَدُوا فى 
الشبية اين نطتك :و اتلثرا لبيك [العيادة 0 لكين لكل اسان کی ,رضم 
توحيده باطناً وظاهراً وحتى يستقيم وينتفع به لابد أن يرضى بالتوحيد» ويسلّم بالتوحيد 
ويسلم بأن الحكم لله. ولابد ان ينقاد للتوحيد بالعمل. 

من اراد ان يصح توحيده باطناً وظاهراً لابد أن ينقاد للتوحيد بالعمل» وأن يسلّم أن الله 
تعالى لا معارض لقوله وحكمه؛ لذلك من لم يرضّ بالتوحيد منهجاً لحياته ولم ينقد للتوحيد 
بحقوقه» ولم يسلّم فهو ليس من الموحدين على الحقيقة» وأمثال هؤلاء كثر فالعلانيون 
والديمقراطيون والبعثيون وأصحاب الدولة المدنية وغيرهم كلهم لا يرضون بالتوحيد منهجاً 
للحكم ولا ينقادون للتوحيد بحقوقه ولا يسلّمون لله» لذلك إن من لوازم الإيمان انتفاء 
الاختيار على حكم الله تعالى ورسوله» فليس لأحد أن يختار حك غير حكم الله ورسوله قال 
الله تعالى: (وَمَا گان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِئَةِإِذَا قََى الله وَرَسُولَه أمرا أن يَحُونَ لَهُمُ ابره مِنْ 
أَمْرِهِمْ) [الأحزاب: ©]. 

لذلك يا عباد الله اعلموا وافهموا وعوا أن من اختار حک) غير حكم الله ورسوله فهو كافرٌ 
مشرك» وهو مرتدٌ عن دين الله» متولٍ عن دين الله تبارك وتعالى» ليس بالمسلم إلا أن يرضى 
بحكم الله ويسلّم وينقاد حتى يصح توحيده وإيانه (قََا وَرََكَ لا يُؤْمِئُونَ حى يحَكْمُوكَ فِيمًا 
ا ا قلدية إذا ايا 
الأحبة أن نرضى بالتوحيد ونقبله وننقاد له بالعمل وأن نسل. 

لذلك فإن ما يحدث في البرلمانات وغيرها من عرض أحكام الله على الناس ليصوتوا عليها 


رداً أو قبولاً هو كفرٌ أكبر؛ لأن هذا يناني التسليم لله وهو إعراضٌ عن شرع الله ورد لأحكام الله 
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تعالى» لذلك ما يحصل فيم تروّج له بعض الأحزاب "أننا نريد أن نعرض الشريعة على الشعب 
للاستفتاء فإن أقر الغالبية بالشريعة حكّمنا الشريعة". هذا العرض بحد ذاته كفر» كيف تجعل 
شرع الله مجالاً للرد أو القبول وللأخذ والرد؟ هذا الفعل بحد ذاته كفر حتى لو حكّمت هذه 
الأحزاب -ك| زعموا- شرع الله. 

فالمسألة عظيمة أا الأحبة» المسألة عظيمة لابدٌ أن ننقاد للتوحيد بالعمل وأن نرضى به 
ونقبل وأن نسلّم. 

وهنا مسألة مهمة حقيقة يجب أن ينتبه لها الناس خاصة العوام» الرضى بالتوحيد هو 
الانقياد له والتسليم يستلزم أمراً عظياً ألا وهو يستلزم الرضى بحكم الله القدري» أي يجب 
عليك أن ترضى بأقدار الله وتسلّم وأن لا تعترض على أقدار الله. 

إذاً من شروط "لا إله إلا الله" أن ترضى بأقدار الله ولا تعترضء وكذا يستلزم هذا أن 
ترضى بحكم الله الشرعي أي أن ترضى بشرع الله وأوامره ونواهيه وأن لا تعترض لذلك» وهذه 
المسألة عظيمة» ونصيحة إن الاعتراض على قدر الله كفرٌ أكر» الاعتراض على قدر الله كفرٌ أكبر 
لما فيه من عدم الرضى بالله ولنسب النقص لحكم الله وهذا أكثر ما تجده عند بعض الناس الذين 
يقدّر الله عليهم بعض المصائب» والله عز وجل لا يقدّر إلا خيرا» فهذه المصيبة فيها خير والله عز 
وجل يعين من صبر ومن يتصبّر يصبّره الله؛ لكن بعض الناس حقيقة -عياذاً بالله من تلك 
الحال- يجزع ويتسخط ولا يصبرء لذلك تجد أحدهم يقول: "ماذا فعلت يا رب حتى تفعل بي 
كذا وكذا أو ليش يا رب" أو نحو ذلك من هذه الكلمات الكفرية التي هي اعتراض على قدر 
الله لذلك من ابتلي بمصيبة فعليه بالصبر والرضى وليحذر من الاعتراض» من اعترض على قدر 


الله فقد كفر. 
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وكذا من اعترض على شرع الله وأوامره ورد أحكامه فقد كفر» فالحذر» شرعنا جاء بقطع 
يد السارق لابدٌ أن نرضى بهذا الحكم وتنشرح صدورنا ونعلم أن فيه الخير أمّا أن يأتي أحد 
فيعترض فيقول لما قط يد السارق هذا ليس بحضارة؟ فهذا قد كفرء أو أن يكره الإنسان هذا 
الحكم الشرعي فقد كفر» ونحن قلنا قبل قليل من شروط "لا إله إلا الله" أن ترضى بالتوحيد 
وتسلّم وتقبل» من لم يقبل قطع يد السارق أو رجم الزاني أو جلد شارب الخمر أو إقامة الحدود 
وكرهها في قلبه فهو مشرك وهو كافر وهو راد لحكم الله» من اعترض على وجوب الحجاب ورآه 
تخلفاً أو رجعية أو خيمة سوداء وكره ذلك بقلبه واعترض عليه فقد كفر» من اعترض على تحريم 
الربى أو الخمر أو جواز التعدد كلها حقيقة من الاعتراض على شرع الله» وهو من الكفر والعياذ 
بالله» وكا قال الإمام الطحاوي -رحه الله-: "ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين"» 
قارا 
ا 
وأدبر وتولى فليس بمؤمن قال تعالى: (وَيَفُولُونَ آمَنَا باللّه وَبالرَمُولٍ وََطعْنا ثم تول فَرِيقٌ 
ِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلك وما اوليك بِالْمَؤْمِنِينَ (©) ودا دُعُوا إلى الله وَوَسُوِه لِيَحْكُمَ يته 
إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرضُونَ) [النور: ®@-©]ء وكما قال تعالى عن هؤلاء: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ 
ل ها انل اول اول رامق الاق اون ك ر السا ا 
فمن ذُعِيَ إلى شرع الله فأعرض وأدبر فولى فهو منافقٌ النفاق الأكبر. 
وجزاكم الله خير» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
أقول هذا واستغفر الله لي ولكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ا دا 
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لاتنسونا من صالح دعائكم 





